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 تقديم
لورنس. هـ.د  

ٍّوأم مـن سـيدات الطبقـة . ٍ لأب من عمال المنـاجم1885     ولد لورنس سنة 
ًوكـان أبـوه شرسـا قـاسي . لصغيرة بقرية مجاورة لمدينـة نوتنجهـامالمتوسطة ا

ًالطباع، يدمن الشراب كثير الشجار متـذمرا مـن أهلـه ومـن الحيـاة، في حـين  ِّ
ًفقد أتاحت لها أسرتها المتوسطة نصيبا . ًكانت أمه على النقيض من ذلك تماما

كما كانت إلى من التعليم وغرست في نفسها الخلق الكريم والمبادئ السامية، 
ًجانـب ذلــك طموحــا تريــد أن ترقـى بزوجهــا وبأسرتهــا إلى الحيــاة الميــسورة 

ولكن جميع محاولاتها لإصـلاح الأب بـاءت بالفـشل الـذريع فبقـي . المحترمة
وآبت هي باليأس من إصلاحه بعد أن رزقـت منـه بثلاثـة . على حاله لم يتغير

 .أطفال فعاش كل منهما في غربة عن الآ خر
َّأخيرا جاء لورنس إلى الوجود وشَب في هذا الجـو الـشاذ وشـهد      و ً

ما بين أمه وأبيه من صراع دائم في كـل شيء فلـم يكـن أمامـه إلا أن 
َّيخص أمـه بكـل حبـه، تلـك الأم التـي ضـحت بـسعادتها مـن أجـل  َّ ُ َ

ًووجدت الأم في حـب لـورنس عـزاء عـن . المحافظة على كيان الأسرة
ًنيت فيه، وعلمته من فنون الحدب ألواناحب أبيه، فتجردت له، وف ْ َ َّ. 
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ًثم ذهب لورنس إلى المدرسة في نوتنجهام ليتلقى تعليمه حيث حقـق نجاحـا 
َّباهرا، فدخل مدرسة نوتنجهام العالية ثم الجامعة ولكنـه تخـرج في الجامعـة  ً
َّمريضا من كثرة ما بذل من جهـد في التحـصيل، كـما خـرب الالتهـاب الرئـوي  ً

 .ًاشتغل معلما في مدرسة إلزامية ببلدة كرويدونثم . صحته
ً أي عندما بلغ الرابعة والعـشرين مـن عمـره نـشر أشـعارا 1909     وفي سنة 

 توفيــت أمــه، وكانــت هــذه 1910وفي ســنة ". المجلــة الإنجليزيــة"باســمه في 
فقد كان لورنس شديد التعلق بهـا، حتـى إنـه فكـر في الانتحـار " كارثة كبرى"

الطـاووس " نـشر أول قـصة لـه وهـي 1911وفي سـنة . ن ذلـكولكنه عدل عـ
َّوفي نفس هذه السنة تعـرف . 1912سنة " الأبناء والعشاق"، ثم قصة "الأبيض

ًواتخذها زوجـا لـه، وقـد تعـرض في " فون ريختوفن"على سيدة ألمانية تدعى 
ًذلك أيضا لزوابع نفسية عنيفة فقـد كانـت هـذه الـسيدة مرتبطـة بربـاط 

ثـم نـشبت الحـرب العالميـة الأولى . رت منـه لتقـترن بلـورنسالزواج فتحر
كـان لـورنس غـير لائـق للخدمـة . ًوتركت في روحه جراحا لم يبرأ منهـا قـط

ٍّالعسكرية فلم يجند في الحرب، فظـل في إنجلـترا شـقيا بنظـرة النـاس إليـه  َّ ُ
 ٍّلزواجه من امرأة ألمانية، وشقيا بانهيار تلك الحضارة العظيمة التي عاشـت

ألفي عام ثم تحولت في النهاية إلى حضارة بنادق، حضارة مـوت وتخريـب، 
 إن الأحيـاء : "، كـما كـان يقـول"إن أوربا تنتحـر بـلا ريـب: "فقد كان يقول

ومـن هنـا كـان ". منا يطلبـون المـوت، وخليـق بالأحيـاء أن يطلبـوا الحيـاة
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لأحيـاء ولذلك راح يبحـث عـن ا. سخطه على المدنية وإيثاره النظرة الساذجة
 .الذين يطلبون الحياة، بين الهمج والهنود الحمر والإسكيمو

     فما إن وضعت الحرب العالمية أوزارها، حتى بادر إلى الخروج من إنجلـترا 
رحـل إلى إيطاليـا . 1930 وظل في منفاه المختـار حتـى مـات سـنة 1919سنة 

َّولكنه وجد أنها جزء من أوربا حيث هرم الناس ولم تتبق مـ َ ِ نهم إلا تـشنجات َ
) البوشـمن(فنزح عن أوربا كلها وقصد إلى بلاد أستراليا ليدرس . الموت الأخيرة

ثم نزح إلى أمريكـا ليـدرس . ويرى بنفسه مدى سعادتهم بين أحضان الطبيعة
ثـم ". الثعبان المجـنح"ًالهنود الحمر وعاش في المكسيك زمنا حيث كتب قصة 

ِاليائس بعد أن فجع في أوهامـه، إذ أنـه عاد لورنس إلى أوربا المتحضرة عودة  ُ
ًكان يتصور وجود حضارات عديدة بين الهمج فلم يجد شيئا من ذلك بل رأى 
أن أوربا على شيخوختها أشد قوة وفتوة من أهـل الفطـرة التـي زالـت فعـلاً 

 . وهكذا عاد لورنس إلى أوربا ليبكي حطام العالم أجمع. منذ آلاف السنين
ل إن أسفاره هذه إنمـا كـان الـدافع لهـا البحـث عـن      كان لورنس يقو

ًالحقيقة، ولكن الواقع أنها كانت نوعا من الهـرب مـن نفـسه، فقـد كـان 
أخذ يبحث عـن مجتمعـات طوباويـة . يبحث عن توازنه العقلي والنفسي

وقد احتدمت في نفسه صراعات عنيفة . لا وجود لها إلا في خياله) مثالية(
  طريقـة أي رجـل ضـعيف الإرادة، ضـعيفمدمرة، فكـان حلـه لهـا عـلى
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وهو حـل ... التفكير، وذلك بالفرار من النفس ومن مشكلات الحياة الإنسانية
لا جدوى منه إلا لفترة وجيزة، ثم لا يلبث أن يعـود إليـه بعـد ذلـك اختلالـه 

ُإن مشكلات الحياة الإنسانية مشكلات واقعية ومادية لا يجدي فيهـا . النفسي
 .ع ولا يزيلها سوى تغيير المادةالهرب من الواق

     إن أدب لورنس كلـه لا يتجـاوز أن يكـون ترجمـة كاملـة لحياتـه النفـسية 
والعاطفية، ولا شك أنه في مقدمة الأدباء المنتجـين الـذين ملئـوا الـدنيا بفـنهم، 
ُولكنه عـرف عنـه منـذ بـدء حياتـه الأدبيـة أنـه كاتـب منحـلٌّ لا يـصور سـوى  ُ

ًحتى صودرت بعض كتبـه لاعتبارهـا أدبـا مكـشوفا مثـل الإحساسات الجنسية  ً
، ولكن الناس في فهـم لـورنس لم يحكمـوا "عشيق ليدي تشاترلي"و" قوس قزح"

َّفقـد سـجل لـورنس فتوحـات جديـدة في تحليـل العلاقـة بـين . بظواهر الأمور
ًالرجل والمرأة ووضع أسسا جديدة للفلسفة الفردية والاجتماعية مستمدة مـن 

وكان مركب أوديب هو الذي جعـل . لجنسي واختبار جيله في آن واحداختباره ا
. لورنس يتخصص في تحليل الحياة الجنـسية حتـى وضـع لهـا فلـسفة مـشهورة
. فقد كان لورنس صريع هذه العقدة التي شلت قواه وسـامته العـذاب الألـيم

وقد كشف فرويد عن هذه العقـدة وهـي جـزء لا يتجـزأ مـن نظريتـه في نمـو 
ولا مناص من فهم ذلك، لفهـم أدبـه، فكـل مـا . الجنسية داخل اللاوعيالحياة 

. كتب لورنس ترجمة دقيقة أمينة لنموه النفسي أو على الأصـح لـشلله النفـسي
 .إنه تحليل لكل ما قاساه من صراعات باطنية بين الرغبات والمحرمات
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.      وقارئ لورنس يعلم أن أمه هي التي حطمت حياته كـل هـذا التحطـيم
َّإذ أنها لما يئست من إصـلاح أبيـه وجـدت فيـه عـزاء عـن شـقائها وحرمانهـا 
َّفأقبلت عليه وانقطعت له وعاشت من أجله واختصته بحبها ووهبته كل مـا 

ًفكان حبها له جنونا واضـحا لا هـو بالأمومـة . َّتجمع لها من عواطف إيجابية ً
كانـت . ً معـاالمألوفة ولا هو بالجنس الصريح، ولكنه مركب قوي مـن هـذين

جائعة إلى الحب الذي لم تجده في زوجها فاندفعت إلى حب ابنها الـذي كـان 
ٍّوما كان يمكن أن يكون قوة لزوجها أصبح لوالدها سـما . أشبه بالتعب المدمر ُ

وبذلك حطمت حياتـه مـن حيـث لا تـدري، فقـد فـشل في أول . ًيتلفها إتلافا
 ".الأبناء والعشاق: "ورةَّتجربة له في الحب ودون ذلك في قصته المشه

     لذلك كان لورنس يؤمن بأن رسالته في الحياة هي أن يصف الحب للنـاس 
َّولا شك أنه نجح في ذلك نجاحا عظيما، فهـو أول مـن فـض . َّوأن يعلمهم إياه ً ً

 . ًمغاليق الجنس من الفنانين وتركه عاريا أمام الناس
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. ا هربت زوجة القس مع شاب مفلس لم تقف الفـضيحة عنـد حـد     عندم
. وكانت ابنتاها الصغيرتان لا تتجـاوز سـنهما الـسابعة والتاسـعة عـلى التـوالي

ٍّوكان القس زوجا مثاليا بحق ا، ولكن شـاربه مـا . ً َفقد وخط الشيب شعره حقٍّ َ
 نحـو ًووجهه وسيم الملامح وقلبه ما زال يملـؤه جـوى خفـي. زال أسود اللون

 .زوجته الحسناء الجامحة
ٍّ     لماذا ولت؟ ولماذا جمحت في نوبة من النفور العنيف كأنما أصـيبت بمـس  ُ َّ

 من الجنون؟
ً     لم يحر أحد جوابا ولكن الأتقياء وحـدهم زعمـوا أنهـا امـرأة سـاقطة، في . ُ

َّفقـد كُـن عـلى علـم . حين آثـر بعـض النـساء الـصالحات أن يلـزمن الـصمت
 .بالحقيقة

بل استقر رأيهـما لإحـساسهما . ً     ولكن الفتاتين الصغيرتين لم تعرفا شيئا قط
بالمهانة، على أن أمهما إنما أقـدمت عـلى ذلـك لأنهـا رأت أنهـما لا تـستحقان 

 .الاهتمام
ًوحملت تلك الـريح الـشريرة التـي لا تجلـب خـيرا لأحـد، أسرة      

 بهذا القـس الـذي بـرزإذ ! ويا لهول المفاجأة. الأبرشية على جناحها
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إلى حد ما في كتابة المقالات والمساهمة في موضوعات الجـدل، والـذي أثـارت 
قصته عطف هواة الكتب ممن يجهلون الحياة، إذا بـه يتقـاضى معاشـه مـن 

 مـن قـوة الـلـهحيث خفف . وهي إحدى أبرشيات الشمال" بابلويك"أبرشية 
 .ريح الكوارث فحطت رحالها

برشية الجديدة عبارة عن منـزل مـن الحجـر قبـيح المنظـر      وكانت تلك الأ
وهنـاك فـيما وراء تقـاطع . يقع عنـد مـدخل القريـة بـالقرب مـن نهـر بابـل

الطريق بالنهر قامت محالج القطن الحجرية الكبيرة القديمة التي كانت فـيما 
ثم ينحرف الطريق إلى أعلى التـل حيـث ينتهـي إلى شـوارع . ُمضى تدار بالماء

 .الحجرية المكشوفةالقرية 
فقـد . ُّ     وقد طرأ تغـير حاسـم عـلى أسرة الأبرشـية عنـد انتقالهـا إلى هنـاك

ًاصطحب القس الذي صار عندئذ راعي الكنيسة أمه العجوز وشـقيقته وأخـا 
وعندئذ لشد ما اختلف الوسط الـذي تعـيش فيـه الفتاتـان عـما . من المدينة

 .كان عليه في منزلهما القديم
ولقـد بـدا . اعي الكنيسة وقتذاك في السابعة والأربعين مـن عمـره     وكان ر

. عليه الحزن العميق بعد فرار زوجته، ولكنه حزن لا يتسم بكثـير مـن الوقـار
ولكـن شـعره كـاد . وقد حالت النـساء المـشفقات عليـه بينـه وبـين الانتحـار

تنظـر ومـا كـان عليـك إلا أن . ًيستحيل إلى البياض وقد بدا حزينا زائغ البـصر
 . إليه لتعرف مدى وقع الحادث الرهيب عليه ومدى الظلم الذي لحق به
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     ومع ذلك فثمة رنة كاذبة كانت تكشف عن ذاتها في زاوية مـا مـن زوايـا 
نفسه، حتى إن بعـض النـساء الـلائي عطفـن عليـه مـن أعماقهـن وهـو قـس 

 يوحي فإنه كان. ٍأحسسن نحوه بنوع من الكراهية الخفية وهو راع للكنيسة
 .على الرغم من كل شيء، بإحساس ذاتي خفي بعدله وتقواه

     وتقبلت الفتاتان بـالطبع حكـم العائلـة عـلى طريقـة الأطفـال الغامـضة، 
فصارت الجدة التـي جـاوزت الـسبعين مـن عمرهـا وحـلَّ الـضعف ببـصرها، 

أما شؤون المنزل فكانت تتولاها العمة سيسي، تلـك . الشخصية الأولى في الدار
لمرأة التقية التي شحب لونها وتجاوزت الأربعين من عمرهـا، ولم تفتـأ تنخـر ا

وهو رجل أشهب الوجه في الأربعـين " فرد"وأما العم . في نفسها دودة داخلية
كما كان يـذهب إلى المدينـة . من عمره فكان يعيش في دناءة لنفسه فحسب

 من حيـث وبالطبع كنت شخصية راعي الكنيسة تلي شخصية الجدة. كل يوم
 .مكانتها في الدار

ــدعى باســم  وهــي امــرأة تتــسم بالمهــارة " الأم"ُ     وكانــت الجــدة ت
وقد درجت طيلة حياتهـا عـلى أن يكـون لهـا مـا . والغلظة الجسمانية

ومـا لبثـت . تريد متوسلة إلى ذلك بمداجاة نواحي الـضعف في الرجـال
اطئـة زوجتـه الخ" يحـب"فقد كـان القـس لا يـزال . أن عرفت طريقها

 فقد كانت مشاعر! ولذا وجب الصمت. حتى الموت" يحبها"ولن يبرح 
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القس مقدسة، وكانت تلك الفتاة الطاهرة التي تزوجهـا وعبـدها تحتـل مـن 
ٍّقلبه مكانا قدسيا ً. 

     وفي نفس الوقت كانت تهيم في عالم الشرور امـرأة أخـرى سـيئة الـسمعة 
وكانت عندئذ تـرزح تحـت . خانت راعي الكنيسة وهجرت طفلتيه الصغيرتين

لـيكن . نير شاب حقير لن يلبث بلا ريب أن يجلب لها المذلة التـي تـستحقها
فقد كانت عروسـه الـصغيرة ! ًهذا مفهوما في وضوح ولنلزم الصمت بعد ذلك

ًزهرة الثلج البيضاء النقية لا تزال نضرة متفتحة تحتل من قلبه مكانـا مطهـرا  ً
أما المخلوقـة الأخـرى التـي هربـت . لم تذبل بعدتلك الزهرة البيضاء . ًمرموقا

 .مع ذلك الشاب الحقير فلا شأن لها به
التــي كانــت تعــيش في منزلهــا الــصغير أرملــة متــضائلة _" الأم"     وصــارت 

صــارت تحتــل الآن المكانــة الأولى في _ الشخــصية قليلــة الأهميــة إلى حــد مــا
ًتنـزل أبـدا عـن ذلـك َّالأبرشية حيث رسخت من جديـد جثمانهـا الهـرم ولـن 

ًكانت بدهائها تتنهد احتراما لما يكنه القس من إخـلاص لزهـرة الـثلج . العرش َّ
وكانت في احترام أريب . البيضاء النقية، وهي تتظاهر في الوقت نفسه بالاستنكار

َلحب ابنها العظيم تتحاشى أن تنطـق بكلمـة واحـدة تهجـو بهـا تلـك الحـسكة َ َ 
 مـسز"ُور، والتـي كـاد يطلـق عليهـا ذات يـوم اسـم  التي تترعرع في دنيـا الـشر

 كانـت زهـرة الـثلج. وبذلك أصبحت لا تحمل اسم القس امرأة ما"  آرثر سايول
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بـل إن الأسرة . ًالبيضاء النقية نضرة متفتحة على الدوام دون أن تحمل اسـما 
 ".المرأة التي تدعى سنثيا"نفسها لم تكن تذكرها إلا باسم 

ِّ، فقد كان يؤمنها ضـد زواج آرثـر "الأم"نزلة الماء لطاحونة      كان كل ذلك بم
. لقد وضعت يدها على أضعف نقطة فيه وهي حبه الخفي لذاته. مرة أخرى

! فما أسـعد هـذا الرجـل. فقد تزوج زهرة الثلج البيضاء التي لا تعرف الذبول
نعـم ! فقد غفر لهـا! أي قلب محب! آه. َّلقد تألم! فما أشقاه. وقد أسيء إليه

َّبل لقـد خـصها بـشيء في وصـيته عنـدما . ُفإن زهرة الثلج البيضاء قد غفر لها
فلنحجم حتى عن التفكير عن قرب فيما يمـس ! يكون ذلك الوغد ـ ولكن صه

َتلك الحسكة الرهيبة التي تعيش في العالم الخارجي " المرأة التي تدعى سنثيا" َ َ
ُّولندع هذه النوارة البيضاء تزدهر ! الفاسد . ًفوق ربى الماضي بعيدا عـن المنـالْ

 .أما الحاضر فأمره يختلف
     ونشأت الطفلتان في ذلك الجو الـذي يـسوده الكـتمان والتقـديس النـاكر 

ُفقد كانتا أيضا تريان زهرة الثلج فوق ربى لا سبيل إلى الوصـول إليهـا. للذات ً .
ما حيـث لا َّكما كانتا تدركان أن متوجة في روعـة منفـردة تـسمو عـلى حيـاته

 .سبيل إلى المساس بها
ً     وفي الوقت نفسه كانت تنبعث من العالم القذر أحيانا ريح عفنة 

ُالمـرأة التـي تـدعى "شريرة محملة بـالأثرة والـشهوة المنحطـة، ريـح 
 تلك الحسكة الرهيبة وذلك عندما تنجح تلك المرأة فعـلاً مـن" سنثيا
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ذات الـشعر " الأم" وعندئـذ كانـت .وقت لآخر في إبلاغ الفتاتين رسالة صغيرة
عادت إلى " ُالمرأة التي تدعى سنثيا"فلو أن تلك . الفضي يرتج كيانها بالكراهية

من الوجود، فكانـت تنبعـث منهـا نحـو الفتـاتين نفثـة " الأم"زوجها لتلاشت 
َّخفية من الكراهية، فهما طفلتا حسكة الشهوة العفنـة المـدعوة سـنثيا التـي 

 . في رثاء وعطف" الأم"ر لشد ما كانت تحتق
     وقد اختلطت في ذهن الفتاتين بكل هذا ذكرى واضحة للغاية عن منـزلهما 
الحقيقي، وأبرشية الجنوب، وأمهـما سـنثيا التـي كانـت عـلى سـحر جمالهـا، لا 

فقـد كانـت في ذلـك المنـزل مـصدر وهـج عظـيم . ًيمكن الاعـتماد عليهـا كثـيرا
ولم . خطرة سريعة لا تفتأ تشرق وتغيبومبعث فيض من الحياة وكأنها شمس 

تبرح الفتاتان تربطان بين وجودهـا في المنـزل وبـين التـألق الـذي لا يخلـو مـن 
َالخطر، كما تربطان بينها وبين سحر الجمال الذي تشوبه الأثرة المخيفة َ. 

     أما الآن فقد تلاشى ذلـك الـسحر، وتجمـدت عـلى قبرهـا كإكليـل الخـزف 
ضاء، كما اختفى خطـر القلـق وعـدم الاسـتقرار، وكـذلك تلـك ُنوارة الثلج البي

وسـاد الآن الاسـتقرار . الأثرة بما فيها من خطورة غريبة أشبه بالسباع والنمور
 .التام حيث يمكن أن يهلك الإنسان وهو آمن مطمئن

وكلــما ازداد نمــوهما تجــسم . َّ     ولكــنهما كانتــا تــشبان عــن الطــوق
ــاكهما واشــتدت حــيرتهما ــت .ارتب ــسن " الأم" وكان ــت في ال ــما طعن  كل

 َكانـت نـؤوم. عشي بصرها حتى لزم أن يقودهـا أحـد في أرجـاء المنـزل
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ولكنهـا سـواء عـشي بـصرها أو . الضحى لا تستيقظ من نومها إلا قرابة الظهر
 .لزمت الفراش فقد ظلت سيدة المنزل

 كلـما      وفضلاً عن ذلك فإنها لم تكن تلزم الفـراش بـل كانـت تتبـوأ عرشـها
فلم يسمح لها دهاؤها بالاستـسلام للتراخـي وبخاصـة . وُجد الرجال في المنزل

 .لوجود من ينافسها
فقـد ورثـت عـن .      وكانت إيفيت صـغرى الفتـاتين هـي أقـوى منافـساتها

ولكنها كانـت . ًشيئا من بهجتها الغامضة غير المبالية" المرأة التي تدعى سنثيا"
 !ربما. لجدة بزمامها في الوقت المناسبفربما أمسكت ا. ًأسلس قيادا

ٍ     وهام القس حبا بإيفيت ودللها بشغف واله وكأنه يقول لنفـسه ألـست : "ٍّ
وقـد . كان يروقه أن يكون ذلك رأيه في نفـسه!" ًرجلاً رقيق القلب متسامحا؟

على أدق نواحي الضعف فيـه، عرفتهـا فاسـتغلتها بتحويلهـا إلى " الأم"وقفت 
كان يبغي أن تكـون لـه في نظـره شخـصية فاتنـة كـما . صيتهأوسمة له ولشخ

في مكـر ودهـاء تـزين لـه " الأم"وكانـت . تبغي النساء اقتناء الثياب الجميلـة
فقـد أرشـدتها أمومتهـا إلى نـواحي الـضعف في نفـسه . عيوبه وتجمل مثالبه

 ...!فأخفتها له بالأوسمة والنياشين في حين أن المرأة التي تدعى سنثيا
فـإن القـس في نظرهـا كـاد أن . لكن فلنحجم عن ذكرها في هـذا الـصدد     و

ًيكون شخصا أحدب الظهر أبله معتوها ً. 
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     والغريب أن الجدة كانت بينها وبين نفسها تبغض لوسيل كـبرى الفتـاتين 
فقـد كانـت لوسـيل بقلقهـا وسرعـة انفعالهـا . أكثر من بغضها إيفيت المدللة

ة أكــثر مــن إيفيــت شــقيقتها المدللــة تحــس بوقوعهــا تحــت ســيطرة الجــد
 .الغامضة

بـل تمقـت حتـى .      وكانت العمة سيسي من الناحية الأخرى تمقت إيفيـت
وكانـت تـدرك " الأم"فقد ضحت العمة سيسي بحياتها من أجل . مجرد اسمها

ولكـن تلـك التـضحية أصـبحت . تعلم أنها تـدرك ذلـك" الأم"ذلك كما كانت 
نفسها ذلـك التقليـد " سيسي"أقر الجميع ومن بينهم ًتقليدا على مر السنين، و
من أجل ذلك مما يدل " سيسي"َّوطالما صلت العمة . الذي يقوم على التضحية

. ًأيضا على أنها كانت تراودها مشاعرها الخاصة في زاوية ما مـن زوايـا نفـسها
وكانـت عندئـذ . لقد افتقدت نفسها وفقـدت حياتهـا وجنـسها! ويحي عليها
ًفتندلع في نفسها أحيانا ألسنة خضراء غريبة من سعير . الخمسينتزحف نحو 

 .الغضب وعندئذ تخرج عن وعيها
ً     ولكن الجدة كانت تسيطر عليها تماما ولم يكن للعمة سيـسي مـن هـدف 

 ".الأم"في الحياة سوى رعاية 
ٌ     وكانــت العمــة سيــسي تنــدلع فيهــا أحيانــا لهــب خــضراء مــن الكراهيــة  ُ ً

فتأخذ المسكينة في الصلاة محاولة أن تـستغفر . ًحو الشباب جميعاالجهنمية ن
ًولكن هيهات أن تغفر هي لما حيق بها فكان وقود النار أحيانا ينبثق . السماء ِ

 .متدفقًا في عروقها



 
 

21

بـل هكـذا . كلا، لم تكن كـذلك. ًكما تبدو روحا دافئة كريمة" الأم"     لم تكن 
ًخـذت تلـك الحقيقـة تتكـشف رويـدا وأ. كانت تبدو فحسب في مكر ودهـاء

فقد ضمت تلك العجوز تحت قلنسوتها الرقيقة التـي تقـادم عليهـا . للفتاتين
العهد وتحت شعرها الفضي وثوبهـا الحريـري الأسـود الـذي يغطـي جـسدها 
ًالقصير اللحيم البارز إلى الأمام، كانت تضم قلبا مـاكرا، ولا تفتـأ تنـشد فـرض  ً

 ضعف الرجـال الراكـدين الآسـنين الـذين تولـت ومن خلال. سلطانها الأنثوي
ِّتربيتهم كانت تحتفظ بسطوتها على كر السنين من السبعين إلى الثمانين ومن 

 . الثمانين إلى التسعين وهي دور حضانتها الجديدة
، ولاء كـل فـرد للآخـر وبخاصـة "للـولاء"     فقد كـان في الأسرة تقليـد كامـل 

. ًولم تكن الأسرة إلا امتـدادا لـذاتها. حور الأسرةفلا شك أن الأم كانت م". للأم"
أمـا أبناؤهـا وبناتهـا فكـانوا . فكان مـن الطبيعـي أن تفـرض عليهـا سـلطانها

ًلضعفهم وانحلالهم يدينون لها طبعـا بـالولاء، فـماذا ينتظـرهم خـارج نطـاق 
الأسرة سوى الخطر والمهانة والعار؟ ألم يمـر القـس بتلـك التجربـة في زواجـه؟ 

في داخل نطـاق "فليكن ! الحذر والولاء في مواجهة العالم!  وجب الحذرولذلك
أما في مواجهة العالم الخارجي فـلا بـد . ما شئتم من كراهية وحزازات" الأسرة

 .أن يكون هناك سور عنيد من التآلف والانسجام
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ْ      ولكن الفتاتين لم تشعرا بعـبء اليـد الهرمـة العجفـاء التـي أناخـت بهـا 

ٍّدتهما على حياتهما إلا بعـد عـودتهما نهائيـا مـن المدرسـةج ُ فعندئـذ كانـت . َّ
أما إيفيـت فقـد أتمـت التاسـعة . لوسيل تناهز الحادية والعشرين من عمرها

وقـد تلقتـا تعلـيمهما في مدرسـة مـشهورة للفتيـات ثـم قـضتا الـسنة . عشرة
ف في شيء فهـما وكانتا لا تخرجان عـن المـألو. النهائية من دراستهما في لوزان

شابتان طويلتان نضر وجهاهما في حساسية وقصر شعرهما واتسمت طباعهما 
 .بخشونة الشباب وعدم المبالاة

      قالت إيفيت أثناء وقوفهما على ظهر قـارب المـانش لتراقبـا صـخر دوفـر 
 :الرمادية وهي تدنو منهما

ُ     ــ إن ما يبعث على السأم الشديد في بابلويك، هو خلو لم ! ها مـن الرجـالُ
 !ُفإنه لا يطاق" فرد"لا يصادق أبي بعض الرجال المرحين؟ أما العم 

 :     وقالت لوسيل في مزيد من الفلسفة
 .      ــ لا يمكنك مطلقًا أن تتنبئي بما سيطرأ على القرية من أحداث

 :     فقالت إيفيت
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 أيام الآحاد التي أبغض جوقات التراتيل في. ً     ــ أنت تعلمين جيدا ماذا ينتظرنا
وكـذلك . في غيبـة النـساء" جميلـة"فأصـوات الفتيـان . منها الجوقات المختلطـة

مدرسة الأحد وجمعية الصداقة للفتيات وحفلات الـسمر وكـل مـن يـسأل عـن 
 .صحة الجدة من العجائز العزيزات؟ أما الشباب المهذب فقلما تجدينه

 :     فقالت لوسيل
" جري سـومركوتس"وأنت تعلمين أن . ناك أسرة فريمليفه!      ــ لست أدري

 .ٍّيهيم بك حبا
 :     فصاحت إيفيت رافعة أنفها الحساس إلى أعلى

فلشد مـا . فهم يبعثون في نفسي الملل! ولكني أمقت الذين يلاحقونني"     ــ 
 ".َّيثقلون علي

ذا لـو كـان      ــ إذا كنت لا تطيقين أن تكوني معبودة إذن فماذا تبغين؟ فحب
َفلم لا تسمحين لهـم . أنت تعلمين أنك لن تقترني بأحد منهم. ًالإنسان معبودا ِ

 .بملاحقتك ما داموا يجدون في ذلك ما يرفه عنهم
 :     فصاحت إيفيت قائلة

 .     ــ ولكني أريد أن أتزوج
عليك إذن أن تسمحي لهم بملاحقتك إلى أن تجـدي بيـنهم مـن . ً     ــ حسنا

 .زواج بهيمكنك ال



 24

     ــ لا ينبغي مطلقًا أن أتزوج بهذه الطريقة فإني لا أنفـر مـن شيء نفـوري 
كـما أنهـم يـشعرونني ! فلـشد مـا يبعثـون في نفـسي الملـل. ممن يلاحقـونني

 .بقسوتي
َّ     ــ وهذا هو إحساسي عنـدما يلحـون عـلي ُّ ولكـنهم عـن بعـد يبـدون لي . ُ

 .ظرفاء إلى حد ما
 . في حب عنيف     ــ أريد أن أقع

وربمـا ! فـإن نفـسي تأبـاه! ولكنني لا أرغـب في ذلـك! ٍّ     ــ هذا محتمل جدا
علينا أولاً أن نستقر قليلاً قبل . راودك ذلك الشعور إن تحقق فعلاً ما تريدين

 .أن نبحث عما نريد
 :     فصاحت إيفيت رافعة أنفها الغض الحساس

 ويك؟     ــ ولكن ألا تكرهين العودة إلى بابل
. ً     ــ كلا، ليس هذا شعوري تماما فإني أعتقد أننا سنشعر بالملـل إلى حـد مـا

ــا  ــضطر إلى إخــراج دراجتين ــى لا ن ــو اشــترى أبي ســيارة، حت ــى ل ــي أتمن ولكن
 ألا تحبين أن تذهبي إلى تانزي مور؟. القديمتين

مع أنه لشد ما يرهقنـي أن أدفـع دراجتـي القديمـة إلى !      ــ ما أجمل هذا
 .أعالي تلك التلال

     كانت السفينة تقـترب مـن الـصخور الرماديـة وقـد أصـاف الجـو، 
فارتدت كلتـا الفتـاتين سـترتها ورفعـت . ًولكنه مع ذلك كان يوما غائماً

 .ياقتها الفرائية وجذبت قبعتهـا الـصغيرة الأنيقـة حتـى غطـت أذنيهـا
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 النحيلتـين ونـضارة ولشد ما اتسمت الفتاتان بالطابع الإنجليزي لطول قامتيهما
وجهيهما الساذجين اللذين يوحيان رغم ذلك بثقة بالنفس تجاوزت الحـدود في 
عُنجهية تميزت بها طالبات المدارس، ولشد ما بدا عليهما التحرر مع أنهما كانتـا 
في الواقع ترسفان في الأغلال وقد تعقدت نفسيتهما أشد التعقيد، ولشد ما بـدا 

عن التقاليد في حين أنهـما كانتـا في الحقيقـة تحافظـان عليهما الإقدام والخروج 
. عليها إلى حد كبير يحدوهما انطواء شديد وكأنما احتبست كلتاهما طي نفـسها

لقد بدتا أشبه بقاربين طويلين قويين جريئين انطلقا لتـوهما مـن المرفـأ ليجوبـا 
 مـسكينتين بحار الحياة الشاسعة في حين أنهما كانتا في الواقع حيـاتين صـغيرتين

  .ًتسيران على غير هدى وهما تنتقلان من مرسى إلى آخر
فقـد بـدت قبيحـة يكـاد .      ولشد ما خاب رجاؤهما عند دخولهما الأبرشية

يميل لونها إلى القتامة، وقد شاع فيها ذلك الجو الرطب الذي تتميز به وسائل 
عـد تـوفر الراحـة الراحة البالية عند الطبقة المتوسطة، تلك الوسائل التـي لم ت

ًفبدا لهـما ذلـك المنـزل الحجـري الـصلب مفتقـرا إلى . بل صارت قذرة خانقة
ًوبدا الأثاث العتيق البالي قذرا عـلى صـورة . ًالنظافة دون أن تعرفا لذلك سببا

لم يكن هناك شيء جديد حتى الطعام الذي يقدم في الوجبات، كان يتسم . ما
 ما ينفر منها الشباب العائـدون مـن بطابع كئيب بشع من القذارة التي لشد

وكان الطعام يتألف من الشواء البقري والكرنب ولحم الـضأن البـارد . الخارج
 .الممهوكة والمخللات الحامضة والحلوى الرديئة" البيوريه"والبطاطس 
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ُّتعـد لهـا ألـوان " تهوى القليل مـن لحـم الخنزيـر"     كما كانت الجدة التي  َ ُ
لحساء الدسم والخبز وقطعة صغيرة من الحلوى لذيـذة خاصة من الطعام، كا

. ًأما العمة سيسي ذات الوجه الشاحب فإنها كانت لا تأكل شـيئا قـط. الطعم
بل تجلس إلى المائدة وتتناول بطاطسة واحدة مقـشورة مـسلوقة لا غـير، ثـم 

ثـم تواصـل . وأمـا اللحـم فكانـت لا تأكلـه ألبتـة. تضعها أمامها على صحفتها
 كآبة أثناء تنـاول الطعـام في حـين تلـتهم الجـدة نـصيبها وتغطيـه جلستها في

بسيل من لعابها، وعندما لا يسقط شيء على بطنها المنـتفخ يكـون ذلـك مـن 
وكيف يمكن أن يكون كـذلك . ٍّولم يكن الطعام شهيا في حد ذاته. حسن حظها

تحـتفظ والعمة سيسي نفسها تكره الطعام وتكره تناوله، ولا يمكنها مطلقًا أن 
ولكن لوسيل كانـت . بخادم لمدة ثلاثة شهور؟ وكانت الفتاتان تأكلان في نفور

ولم يكن . أما إيفيت فكان أنفها الرقيق ينبئ بنفورها. تتحمل ذلك في شجاعة
يلقي النكـات بعـدما يمـسح بفوطتـه شـاربه الرمـادي الطويـل سـوى راعـي 

ًقـلاً وجمـودا فقـد كـان ًكان هو أيضا يزداد ث. الكنيسة وقد ألم برأسه المشيب
ًيقضي سحابة يومه جالسا في مكتبه ولا يمـارس الرياضـة أبـدا ولكنـه كـان لا . ً
 ".الأم"يفتأ يلقي النكات السريعة الساخرة وهو قابع هناك في كنف 
ينـبض بقـوة .      وكان الريف بتلاله الوعرة ووديانه العميقـة الـضيقة

فة عشرين ميلاً كانت تقـوم وعلى مسا. غلابة نابعة من ذاته رغم كآبته
أمـا قريـة بابلويـك فكانـت . تلك الحركة الصناعية الـسوداء في الـشمال

 منعزلة إلى حد ما بل تكاد تكون تكـون تائهـة، ولـشد مـا قـست فيهـا
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ًفكان كل ما فيها حجريا صلبا على صورة تكاد تكون شاعرية، ولكنهـا ! الحياة ٍّ
 .قاسية عنيفة في نفس الوقت

 شيء وفقًا لما كانـت تتوقعـه الفتاتـان، فقـد عادتـا إلى جوقـة      وحدث كل
ًولكـن إيفيـت أضربـت تمامـا . َّوقدمتا يد المساعدة إلى دائرة الأبرشية. الترتيل

عن الانضمام إلى مدرسة الأحد أو رابطة الأمل أو جميعات الصداقة للفتيات، 
تتـولى شـؤونها وفي الواقع فإنها أضربت عن الاشتراك في جميع الأعـمال التـي 

عوانس عنيدات وكهول أغبيـاء متعنتـون كـما تجنبـت واجبـات الكنيـسة مـا 
حيـث . وكانت تهرب من الأبرشية ما اسـتطاعت إلى ذلـك سـبيلاً. أمكنها ذلك

تجد في أسرة فريملي الكبيرة المرحة غير المنظمة التي تقـيم في المنـزل الريفـي 
ٍّسندا قويا لها لحال كـل دعـوة توجـه إليهـا لتنـاول ولم تفتأ إيفيت تقبل في ا. ً

وجبة في خارج الدار أو حتى لتناول الشاي في منزل أحد العمال إذا ما دعتهـا 
فكانـت . بل إنها في الواقـع كانـت تجـد في ذلـك بعـض الإثـارة. إحدى النساء

ًتهوى التحدث إلى العمال الذين غالبا ما كانوا يمتازون بـرءوس قويـة جميلـة 
 .طبع كانوا يعيشون في عالم آخرولكنهم بال. للغاية

لا يــزال " جــري ســومر كــوتس"وكــان .      وهكــذا مــرت الــشهور
ًكما كان هنـاك غـيره أيـضا مـن أبنـاء المـزارعين وأصـحاب . يلاحقها

ًوفي الواقع فإن إيفيت كان ينبغي أن تقـضي وقتـا . المصانع الصغيرة
 صـدقاءًممتعا فإنها لم تفتـأ تـدعى إلى حفـلات الـرقص ويجيئهـا الأ
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ـــام في  ـــراقص المق ـــل ال ـــضور الحف ـــة لح ـــترافقهم إلى المدين ـــسياراتهم ف  ُب
الفندق الرئيسي في المساء أو في قصر الـرقص الجديـد الفخـم المعـروف باسـم 

 ".بالي"
ٍّ     ومع ذلك فقد كانت تبـدو دائمـًا وكأنهـا منومـة تنويمـا مغناطيـسيا، فلـم  ً

 ضيق لا يطاق كـان يعتمـل في بل ثمة. تشعر قط بالحرية لتكتمل لها بهجتها
لهـا أن تـشعر بـه " لا ينبغـي"أعماق نفسها ولا يفتـأ يتفـاقم لاعتقادهـا أنـه 

 . ولم تعرف قط مصدر ذلك الضيق. ولإحساسها نحوه بالكراهية
     أما في المنزل فكانت في الحقيقـة سريعـة الانفعـال شـديدة الوقاحـة مـع 

لعنيف أصـبح مـضرب الأمثـال في وفي الواقع فإن مزاح إيفيت ا. العمة سيسي
 .الأسرة

     أما لوسيل التي كانت دائماً أكثر ميلاً إلى الناحية العملية فقـد حـصلت في 
المدينــة عــلى وظيفــة ســكرتيرة خاصــة لرجــل كــان في حاجــة إلى مــن يــتكلم 

وكانت تروح وتغدو كل يوم بنفس القطار . الفرنسية بطلاقة ويعرف الاختزال
ولكنها لم ترافقه قط في السفر، فقـد كانـت لوسـيل ". فرد"الذي يستقله العم 

ًتركب دراجتها إلى المحطة سواء أكان الجو صحوا أو مطيرا في حين يقطـع هـو  ً
 .ًالمسافة مشيا على الأقدام

    وقــررت الفتاتــان أنهــما تنــشدان الحيــاة الاجتماعيــة التــي تتــسم بــالمرح 
برشــية كانــت لا تــصلح مطلقًــا ولــشد مــا أحــستا بالاســتياء لأن الأ. الحقيقــي
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فكان الطابق السفلي لا يحوي سوى أربع غرف، المطـبخ . لاستقبال أصدقائهما
حيث تعيش الخادمـان الـساخطتان وغرفـة الطعـام المعتمـة ومكتبـة القـس 

وكانت في غرفـة الطعـام مـدفأة . الكئيبة" البسيطة"وغرفة الجلوس الفسيحة 
وذلك . ة على الدوام إلا في غرفة الجلوسولم تكن هناك نار حامية قوي. بالغاز

 .بالطبع لأنها مملكة الجدة
وراعــي " فــرد"     وكانــت الأسرة تجتمــع في تلــك الغرفــة حيــث كــان العــم 

ــاظ  ــوازير الألف ــشاء بف ــد الع ــساء بع ــا في الم ــدة دائمً ــان الج ــسة يلاعب الكني
 .المتقاطعة

غ وفـراغ وفـراغ ثـم فـرا" ن"     ــ والآن يا أماه هـل أنـت مـستعدة للعـب؟ 
 .موظف سيامي": و"وفراغ ثم 

؟ فقـد كانـت الجـدة "و"فراغ وفراغ وفـراغ وفـراغ ثـم " م"     ــ ماذا؟ ماذا؟ 
 .ًتشكو وقرا بأذنيها

": و"ثـم فـراغ وفـراغ وفـراغ وفـراغ ثـم " ن"إنما "! م"ليست .      ــ لا يا أماه
 .موظف سيامي

 . صينيموظف" و"وفراغ وفراغ وفراغ ثم " ن"     ــ 
 .     ــ سيامي
      ــ ماذا؟

 !     ــ سيامي؟ سيام
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 :     فقالت السيدة العجوز بصوت عميق عاقدة يديها على بطنها المستدير
 ماذا يمكن أن يكون ذلك؟.      ــ موظف سيامي؟ والآن

؟ وكـان القـس "آه! آه: "     وراح ولداها يقترحان الحلول فتعلق عليهـا قائلـة
فكـان " فـرد"أمـا . ته المدهـشة في حـل فـوازير الألفـاظ المتقاطعـةيمتاز بمهار

 . يحفظ بعض المفردات الفنية
ــل ــع في الح ــار الجمي ــدما ح ــوز عن ــت العج ــذر : "     فقال ــه يتع ــك أن  لا ش

 ".حلها
     وفي أثناء ذلك كانت لوسيل جالسة في إحدى زوايـا الغرفـة وقـد وضـعت 

 حين راحت إيفيت بانفعالية تعمل في يديها على أذنيها متظاهرة بالقراءة، في
رســومها أو تهمهــم بألحــان مدويــة مثــيرة لإدخــال عنــصر جديــد في موســيقا 

جلست . ًالأسرة، وفي حين أن العمة سيسي لم تفتأ تتناول قطعا من الشوكولاتة
على مسافة بعيدة منهم وهي تضع في فمهـا قطعـة أخـرى ثـم تتـصفح مـن 

أسها فـرأت أنـه قـد حـان الوقـت لإحـضار ثم رفعت ر. جديد مجلة الأبرشية
 .الدواء للجدة

ــدما ذهبــت، فتحــت إيفيــت النافــذة في ضــيق وســخط  فــإن جــو .      وعن
وكانـت . الغرفة كان لا يتجدد مطلقًا حتى خيل لها أنها تفوح برائحـة الجـدة

ُالجدة بسمعها الثقيل تـسمع كـل شيء كبنـات عـرس عنـدما لا يـراد لهـا أن  ِ
 .تسمع
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  :     قالت
ُّ     ــ هل فتحت النافذة يا إيفيت؟ لعلك تذكرين أن في الغرفة من هم أسن 

 .منك
ًولا عجـب إن كنـا جميعـا لا نفتـأ نـصاب ! لا يتحمـل!      ــ إن الجـو خـانق

 .بنزلات البرد
 :     فارتجفت العجوز قليلاً ثم قالت

تــشتعل في ًكـما أن نـارا حاميـة .      ـــ إني واثقـة أن الغرفـة فـسيحة للغايــة
 .ًوثمة تيار واحد من الهواء كفيل بأن يودي بنا جميعا. المدفأة

 :     فزأرت إيفيت قائلة
 .     ــ ليس هناك تيار على الإطلاق بل نسمة من الهواء الطلق

 :     فارتجفت العجوز مرة أخرى قائلة
ا  !     ــ حقٍّ

 ينظـر في أثنـاء      واتجه القس في هدوء إلى النافذة حيـث أوصـدها دون أن
ولكنها يجب أن تعرف ما يضر وما . فقد كان يكره أن يعارضها. ذلك إلى ابنته

 !ينفع
 َ     وتستمر فوازير الألفاظ المتقاطعة التي هـي مـن خلـق الـشيطان نفـسه

وعندئــذ تــتم مراســيم .  إلى أن تتنــاول الجــدة دواءهــا ويحــين موعــد نومهــا
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 إلى العجوز العمياء لتقـبلهما ثـم يمـد فيقف الجميع وتتقدم الفتاتان! الفراق
 .القس إليها ذراعه ومن خلفهما تسير العمة سيسي ممسكة بشمعة في يدها

     ولكن الساعة قد بلغت التاسعة وكان يجـب أن تـأوي الجـدة إلى فراشـها 
ولكنهـا عنـدما ترقـد في فراشـها لا . فإنها تتقـدم حقيقـة في العمـر. قبل ذلك

 . العمة سيسيتستطيع النوم حتى تأتي
 :        قالت الجدة

     ــ أتعلمين أنني لم أنم وحدي قط؟ فلم تمـر ليلـة واحـدة دون أن تـضمني 
وعنـدما وافـاه الأجـل حاولـت أن أنـام . لمدة أربع وخمـسين سـنة" الأب"ذراع 

ولكنني أؤكد لك أن قلبي كاد يثب من بين ضلوعي ورقـدت في فـراشي . وحدي
ولكنهـا كانـت تجربـة . ِلـك أن تعتقـدي مـا شـئت. انتنتابني نوبة من الخفقـ

كـان بـودي أن ! ًرهيبة بعد حياة زوجية مثالية استمرت أربعـا وخمـسين سـنة
 .لا أعتقد أنه كان يمكنه أن يتحمل الصدمة. لا" الأب"ولكن . أصلي لأموت قبله

. ولكنها كانت تكـره ذلـك.      وهكذا فإن العمة سيسي كانت تنام مع الجدة
ًولم تفتـأ تـزداد شـحوبا عـلى شـحوب .  إنهـا لا تـستطيع النـوم مطلقًـاوتقول

كان لا بـد أن تجـرى جراحـة للعمـة . ًويزداد الطعام في المنزل سوءا على سوء
 .سيسي

     ولكن الأم كانت تنهض من نومها كعادتها حوالي الظهـيرة وتـرأس 
 لأمـامالمائدة عند تناول الغداء وهي في متكئها وقـد بـرز بطنهـا إلى ا
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وتدلي وجهها في هدوء أسفل جدار هامتها المرتفع وهو يهتز مائلاً إلى الحمرة 
. ًوقد شخصت عيناهـا الزرقـاوان دون أن تبـصرا شـيئا. يحيط به جلال رهيب

ًأما شعرها الأبيض فكان يقل تـدريجيا وكـان في مجموعـه شـائنا إلى حـد مـا ٍّ .
.  وهي تتظاهر بالاستنكارولكن القس كان يلقي بنكاته في مرح على مسامعها

ِولكنها لشد ما كانت راضية وهي جالسة في انبعاجها الهرم تطلق الـريح مـن 
ًمعدتها عقب الوجبات وتضغط بيدها على صدرها وهي تتجشأ في رضا بـدني 

 .مبتذل
     ولشد ما كان يقلـق الفتـاتين عنـدما تـدعوان أصـدقاءهما مـن الـشباب إلى 

. كوثن رهيب من اللحم الهرم مستأثرة بانتبـاه الجميـعالمنزل وجود الجدة دائماً 
كما تجلس فيها العجوز . ولم يكن بالمنزل سوى غرفة واحدة يجلس فيها الجميع

َّالتي تحرسها العمة سيسي في يقظة وحدة ولذا وجب أولاً أن يقدم كل زائر إلى . ِ
كان لا بـد و. الجدة، وكانت على استعداد لملاطفتهم فقد كانت تميل إلى الصحبة

وقـد صـارت _وعندئـذ . ًأن تعرف كل زائر ومسقط رأسه وظروف حياته جميعا
 .يمكنها أن تتولى الحديث وتوجه دفته_ على علم بكل شيء

فكان الأصدقاء .      ولم يكن ثمة ما يمكن أن يثير سخط الفتاتين أكثر من ذلك
 ما تبـدي فلشد! أليست مسز سايول العجوز مثار العجب؟: "يتعجبون قائلين

 ".ًاهتماما بالحياة وهي تناهز التسعين من عمرها
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 :     فتقول إيفيت

 .      ــ لا شك أنها تهتم بشئون الناس إذا كانت هذه هي الحياة

فإنـه لمـما يـدعو إلى .      ثم لا يلبث أن يراودها عـلى الفـور شـعور بالـذنب

صورة وهـو العجب قبل كل شيء أن يحظى المرء بصفاء الذهن عـلى هـذه الـ

بـل . بأحد قط" فعلاً"كما أن الجدة لم تلحق الأذى ! يناهز التسعين من العمر

وربما كان مـن القـسوة إلى حـد مـا . الأحرى أنها كانت لا تفتأ تعترض الطريق

 .ُأن نحس بالكراهية نحو الناس لشيخوختهم واعتراضهم الطريق

قـت الجـدة بـذكريات وأشر. َّ     وما لبثت إيفيت أن شعرت بالندم فرقت لها

الصبا في تلك البلدة الصغيرة في بكنجهام شير، فراحت تثرثر وتثرثـر ولـشد مـا 

 .كما كانت تثير العجب إلى حد ما. كانت أنيسة مسامرة

 .     وفي المساء انضمت إليهم لوتي وإيلا وبوب فريملي مع ليو وذريل

وس حيـث كانـت      وما إن سمح لهم بالدخول حتى تتابعوا إلى غرفـة الجلـ

 .الجدة تجلس بالقرب من النار وقد ارتدت قبعتها البيضاء

 .     ــ أقدم لك يا جدتي مستر وذريل

 !     ــ مستر ماذا قلت؟ يجب أن تعذرني يا بني فإن سمعي ثقيل إلى حد ما
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.      ومدت الجدة يدها للشاب المحرج وحملقـت فيـه صـامتة دون أن تـراه
 :وسألته قائلة

  إنك لست من أبناء دائرة أبرشيتنا؟     ــ
 :      فصاح قائلاً

 !     ــ ويننجتون
 :     وقالت إيلا في صوت خفيض

ّ     ــ نريد أن نقـوم غـدا بنزهـة إلى بونـسول هـد في سـيارة ليـو، يمكننـا أن  ً
 .ًنندس فيها جميعا
 :     فسألت الجدة

 ّ     ــ هل قلت بونسول هد؟
 !     ــ نعم
 . الصمت     وساد

       ــ أقلت إنكم ذاهبون في سيارة؟
 .في سيارة مستر وذريل!      ــ نعم

 !فما أخطر هذا الطريق. ً     ــ أرجو أن يكون سائقًا ماهرا
 .     ــ إنه ماهر للغاية
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      ــ ألا يحسن القيادة؟
 !فما أبرع القيادة!      ــ بلى

 فأعتقـد أننـي يجـب أن أحملكـم "ّبونـسول هـد"     ــ إن كنتم ذاهبـين إلى 
 .رسالة إلى الليدي لوث

ُ     وكانت الجدة لا تفتأ تقحم اسـم تلـك الـسيدة التعـسة كلـما وجـدت في 
 .مجمع من الناس

 :      فصاحت إيفيت قائلة
 .فلن نسلك هذا الطريق.      ــ كلا

 :     فقالت الجدة
 .ينور     ــ أي طريق؟ لا بد لكم من أن تذهبوا عن طريق ه

ــير بــوب وهــم       فجلــست الجماعــة كلهــا كــالبط المحــشو عــلى حــد تعب
 .يتململون في مقاعدهم

     ودخلت العمة سيسي، ثـم جـاءت الخـادم بالـشاي حاملـة تلـك الكعكـة 
ثم جيء بصحفة ملئت بالكعـك الـصغير الطـازج . الأزلية المشتراة من السوق

 . ازالذي أرسلت العمة سيسي في طلبه فعلاً من الخب
 !     ــ الشاي يا أماه

ًونهض الجميع وقوفا في حـين خاضـت .      فأمسكت العجوز بمسندي متكئها
هي طريقها في بطء عبر الغرفة معتمدة على ذراع العمة سيسي حتـى بلغـت 

 .مكانها من المائدة
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     وعادت لوسيل من عملها في المدينـة أثنـاء تنـاول الـشاي وقـد نـال منهـا 
ومـا إن رأت كـل ذلـك الجمـع . رت علامات سوداء أسفل عينيهـافظه. الإعياء

 .حتى أطلقت صيحة فرح
 :     وما كادت الضجة تهدأ ويعود الحرج سيرته الأولى حتى قالت الجدة

 أليس كذلك؟ .      ــ إنك لم تذكري لي قط يا لوسيل اسم المستر وذريل
 :      فقالت لوسيل

 .     ــ لا أذكر
 . أن تكوني قد ذكرته لي، فالاسم غريب على سمعي     ــ لا يمكن

     وتناولت إيفيت في ذهول كعكة أخرى من الصحفة التي كادت عندئذ أن 
وأحست العمة سيسي بالغضب الأخـضر ينـصهر في قلبهـا فقـد كانـت . تفرغ

تصرفات إيفيـت الغامـضة التـي لا تعبـأ بمـشاعر الآخـرين تكـاد تـدفعها إلى 
تها التـي لا تحـوي سـوى قطعـة واحـدة كانـت قـد فالتقطت صـحف. الجنون

 :أخذتها لنفسها وقالت في أدب لافح لاذع وهي تقدمها إلى إيفيت
      ــ ألا تأخذين قطعتي؟

 :     فقالت إيفيت مفزوعة وهي في غموضها المحنق
 !ً     ــ شكرا
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ً     ثم تناولت تلك القطعة أيـضا متظـاهرة بعـدم الاكـتراث وأردفـت تقـول 
 :ها قد عاودت التفكير في الأمروكأن

ا  .     ــ إن كنت لا ترغبين فيها حقٍّ
فابيض وجه لوسيل حتى صارت .      عندئذ اجتمعت لها في صحفتها كعكتان

وجلست العمـة سيـسي وقـد ارتـسم . كالشبح وهي منحنية فوق قدر الشاي
 . ًولشد ما كان الحرج أليما. على وجهها تعبير أخضر للاستسلام التام

ً     ولكن الجدة التي تبوأت عرشها بجثمانها الضخم دون أن تعي شـيئا مـما 
 .يدور حولها، قالت في وسط ذلك الإعصار

فـأرجو أن " ّبونـسول هـد"ً     ــ إن كنت ذاهبة غدا بالسيارة يـا لوسـيل إلى 
 .تحملي مني رسالة إلى الليدي لوث

غريبـة عـبر المائـدة،      فقالت لوسيل وهي ترمـق العجـوز العميـاء بنظـرة 
وكانت الليدي لوث تمثل عند الأسرة رأس الملك شـارل وكانـت الجـدة لا تفتـأ 

 .تقدمها لتثير بها اهتمام الزائرين
 !ً     ــ حسنا

َّ     ــ فلشد ما كانت رقيقة في الأسبوع الماضي، حـين أرسـلت إلي مـع سـائقها 
 . ًكتابا لفوازير الألفاظ المتقاطعة

 :فيت قائلة     فصاحت إي
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 .     ــ ولكنك عندئذ أسديت لها الشكر
 .     ــ أحب أن أبعث إليها برسالة

 :     فصاحت لوسيل قائلة
 .     ــ يمكننا إرسالها بالبريد

فعندما زارتنـي الليـدي لـوث في المـرة . بل أريدك أن تحمليها إليها.      ــ كلا
 ...الأخيرة

الأسماك الصغيرة التـي تفـتح أفواههـا      وكان الشباب يجلسون كحشد من 
الخرساء وتغلقها فـوق سـطح المـاء، عـلى حـين واصـلت الجـدة حـديثها عـن 

وكانت العمة سيسي كما لاحظت الفتاتـان لا تـزال عـاجزة عـن . الليدي لوث
الكلام بل تكاد تكون غائبة عن الوعي وقد اسـتبدت بهـا نوبـة مـن الغـضب 

 .لمسكينة مشغولة بالصلاةالشديد بسبب الكعكة، وربما كانت ا
      ونزلــت رحمــة الــسماء عنــدما رحــل الأصــدقاء، ولكــن الفتــاتين

وهـي تنظـر _وفجـأة تمثلـت لعينـي إيفيـت .  كانتا عندئذ زائغتي البصر
قوة العـزم الـصلبة التـي لا تكـل عـن فـرض الـسيطرة ممثلـة في _ حولها

 في فقــد كانــت تجلــس جامــدة. جــدتها العجــوز التــي تتظــاهر بالأمومــة
وقـد . مقعدها وقد برز جثمانها إلى الخلف دون أن يبدو عليها انفعال ما

 َّترقط إلى حد ما وجهها الهرم المهتز المائل إلى الحمرة وهو في شبه غيبوبة
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ًكان أشبه بقناع يخفي وراءه شيئا صـلبا لا يلـين. ٍولكنه صارم قاس إنـه ذلـك . ً
لبث أن تفتح فاها الهرم لتقف ولكنها لن ت. الجمود الثابت لسطوتها البغيضة

بيد أنهـا كانـت وقتـذاك مـستغرقة في . على كل صغيرة وكبيرة عن ليو وذريل
ولكن فمها لن يلبث أن يفتح، ولـن يلبـث ذهنهـا . سبات هرمها وشيخوختها

ًأن يخفق مستيقظا ثم تأخذ في التحري عن كل صغيرة وكبيرة، بمـا لـديها مـن 
كانـت أشـبه بـذلك .  حياة غيرها من النـاسنهم في الحياة لا يعرف الشبع، في

الضفدع الهرم الذي راقبته إيفيت وهي مأخوذة، وقد ربض على حافـة خليـة 
النحل أمام مدخلها الصغير الذي كان يخرج منه النحـل، ولم يفتـأ يلـتهم كـل 
نحلة تخرج منه مندفعة في الهواء بنهشة شيطانية خاطفة كالبرق مـن فكيـه 

ا إحداهما تلو الأخـرى، حتـى بـدا وكأنـه في مقـدوره أن الممدودين ثم يبتلعه
لقد . يأتي على الخلية بأسرها ويستوعبها في جوفه المغضن الهرم البارز المنتفخ

ظل ذلك الضفدع أجيالاً يلتهم النحل كل ربيع ساعة اندفاعه في الهـواء سـنة 
 . بعد سنة

 فقتـل الـضفدع      ولكن البستاني الذي نادته إيفيت تملكه الغضب الـشديد
 :ثم قال وهو يهوي به عليه. بحجر

 .ولكنك لن تفرغ خلية النحل في أحشائك.      ــ قد تصلح لالتهام القواقع
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)3(  
 

ً     كان اليوم التالي كئيبا ملبدا بالغيوم، ولشد مـا سـاءت الطـرق، فقـد ظـل  ً
المطر ينهمر مـدة أسـابيع، ومـع ذلـك قامـت الـصغيرتان بـرحلتهما، دون أن 

َّفقد انسلتا إلى الخارج أثناء قيامها عقب الغداء برحلتهـا . تحملا رسالة الجدة
فإنهما ما كانتا لتذهبا إلى بيت الليدي لوث مهـما . البطيئة إلى الطابق العلوي

ًفقد صارت أرملة ذلك الطبيب الحاصل عـلى وسـام النبالـة شـيئا . كان الثمن
ٍبغيضا في حياتهما رغم أنها مخلوق غير مؤذ  .  بالفعلً

     جلس في السيارة ستة من المتمردين الصغار، ولشد ما شمخوا بأنوفهم 
في اعتداد بالذات، والسيارة تخـوض بهـم الأوحـال في حفيـف، ومـع ذلـك 

فلم يكن في حياتهم، قبل كـل شيء، . ًكانت تبدو عليهم أيضا سيماء الضيق
. امـة في تحركـاتهمإذ أتيحت لهم الحرية الت. ما يتمردون عليه في الحقيقة

فلم يكن في الواقع قيد . ًوسمح لهم آباؤهم بأن يفعلوا تقريبا كما يشاءون
ُيراد تحطيمه أو قضيب سجن يطلب قطعـه، أو مـزلاج يبغـى كـسره، بـل 

فـإن تحطـيم . كانت مفاتيح حيـاتهم في أيـديهم تتـدلى سـاكنة بـلا حـراك
 لحيـاة التـيقضبان السجن كان في نظرهم أيـسر بكثـير مـن فـتح أبـواب ا

 .هذا هو مـا يتبينـه الجيـل الـصغير في شيء مـن الأسى.  لم تستكشف بعد
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ا كانت هناك تلك الجدة ولكنك لا تستطيع فعـلاً أن تقـول لهـذه الجـدة . حقٍّ
. ًقد تكون مـصدرا للإزعـاج"! فلترقدي أيتها العجوز وتموتي: "العجوز المسكينة

ٍّولكنها في الحقيقة لم تأت شرا قط  . ق لهم أن يبغضوهافلا يح. ِ
     وهكذا انطلق الشباب في رحلتهم محاولين أن يكونـوا في أسـعد حـالاتهم 

ـا كـان في وسـعهم أن يفعلـوا مـا شـاءوا. النفسية ولـذلك لم يكـن هنـاك . حقٍّ
بالطبع ما يفعلونه سوى أن يجلسوا في الـسيارة ويتنـاولوا غـيرهم بكثـير مـن 

ا ليت . بعث على الملل إلى حد ماالنقد ويستعرضوا شهامة غزلية سخيفة ت حقٍّ
! التـي يمكـن عـصيانها أو التمـرد عليهـا" الأوامـر المـشددة"هناك فقط بعض 

وسـوف . ولكن لا شيء، فيما عدا رفض الفتاتين حمل الرسالة إلى الليدي لـوث
 ".رأس الملك شارل"ًيوافق القس على ذلك لأنه كان لا يشجع أيضا 

لقـرى القاتمـة الحزينـة، راحـوا ينـشدون فقـرات      وفي أثناء سيرهم خـلال ا
. متقطعة إلى حد ما مـن أحـدث الأغـاني التـي قـصد بهـا أن تكـون مـضحكة

وكانــت الغــزلان في المرعــى تجــري في جماعــات عــلى مقربــة مــن الطريــق، 
جماعات من الظباء مـن مختلـف الأنـواع تجمعـت هادئـة في ظـلام المـساء، 

يق، وكأنها تنـشد صـحبة البـشر بمـا فيهـا ًتحت أشجار البلوط، قريبا من الطر
 .من إثارة

َّ     وأصرت إيفيت على الوقوف والنزول من السيارة للتحدث إليها وخاضـت 
 الفتيــات بأحــذيتهن الروســية خــلال الحــشائش المبتلــة في حــين راحــت 
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ًوركـض الأيـل بعيـدا في هـدوء . الغزلان تراقبهن بعيون واسعة غـير مـذعورة ِّ
أما أنثاه فقد رفعت أذنيها الكبيرتين .  الخلف بسبب ثقل قرنيهًرافعا رأسه إلى

ولم تنهض من مكانها تحت الشجرة ومن حولهـا صـغارها التـي لم تكـبر بعـد 
ًثم سارت الأم بعيـدا في خفـة رافعـة ذيلهـا . حتى كادت الفتيات أن يلمسنها

 .عن أليتيها المرقطتين، وراحت صغارها تركض خلفها في خفة وهدوء
 : فصاحت إيفيت قائلة     

وإنـك لتعجبـين كيـف !      ــ أليست هذه الغزلان غايـة في الرقـة والرشـاقة؟
 .يمكنها أن ترقد في راحة تامة على هذا العشب المبلل الشنيع

 :      فقالت لوسيل
كما أن العـشب تحـت الـشجرة .      ــ أعتقد أنها لا بد أن ترقد بعض الوقت

 .ٌّجاف إلى حد ما
 . ً نظرت إلى حيث رقدت الغزلان فرأت العشب مدعوسا     ثم

َّ     وذهبت إيفيت إلى هناك حيث مدت يـدها لتختـبر ملمـس العـشب ثـم 
 :قالت في شك

 .أعتقد أنه دافئ إلى حد ما!      ــ نعم
     وتجمعت الغزلان مرة أخرى على مـسافة بـضع يـاردات حيـث 

يعلـوه _النهـر المنـدفع وفيما وراء . وقفت بلا حراك في ظلام المساء
 ظهـر عـن بعـد أسـفل منحـدرات الحـشائش_ َّذلك الجسر المـسور
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والأشجار، بيت الدوقـة حيـث كـان يتـصاعد الـدخان الأزرق مـن مدخنـة أو 
 .ومن خلفه ظهرت غابات تميل إلى اللون القرمزي. اثنتين

     ووقفت الفتيات يراقبن المنظر في صمت، وقد رفعـت كـل مـنهن بإحـدى 
 ياقة سترتها الفرائية حتى أذنيها في حين تدلت اليد الأخـرى مـن طـرف يديها

. وكانت أحذيتهن الروسية الواسعة تحميهن من العـشب المبلـل. ذراع طويلة
وعلى مسافة بعيدة ظهر البيت الكبير بشكله المربع ولونه الرمادي المائـل إلى 

ة تحـت كما انتـشرت الظبـاء عـلى مقربـة مـنهن في جماعـات صـغير. الصفرة
ًولشد ما بدا كل شيء هادئا طبيعيا حزينا. الأشجار الهرمة ٍّ ً . 
 :     وقالت إيلاَّ

 .     ــ إني لأعجب أين يقيم الدوق الآن
 :     فقالت لوسيل

 .أعتقد أنه في الخارج حيث الشمس المشرقة.      ــ ليس هنا
 : يقولَّ     ودوى من الطريق صوت نفير السيارة ثم سمع صوت ليو وهو

يحسن بنـا أن نتحـرك إن كنـا نريـد الوصـول إلى !      ــ هيا بنا أيها الأصدقاء
 .لتناول الشاي" آمبرديل"ثم إلى " الهيد"

فتزاحموا مرة أخرى في داخل السيارة بأقدامهم المقرورة، وانطلقت     
ــصامت ــسة ال ــبرج الكني ــا ب ــارةً في طريقه ــى وم ــابرة المرع ــم ع   .به
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بـات الكبـيرة وعـبرت الجـسر مخترقـة قريـة وود لـنكن ثم خرجـت مـن البوا
ثم سارت السيارة مدة طويلـة في . الحجرية الرطبة الواسعة التي يشقها النهر

. أوحال الوادي ورطوبته وظلامـه تعلوهـا في معظـم الأحيـان صـخور خالـصة
ويحف بها من أحد الجانبين صخب الماء وضجيجه ومن الجانب الآخر صخور 

 .قاتمةوعرة أو أشجار 
     وظلوا على تلك الحال يـسيرون في ظـلام الأشـجار التـي تتـدلى أغـصانها مـن 
فوقهم إلى أن بدأوا يرقبون التل وعندئذ زاد ليو من سرعة السيارة التي جاهدت 
لتصعد في بطء خلال الأوحال الرمادية المائلـة إلى البيـاض حتـى اخترقـت قريـة 

صليب القديم بدرجاته التي تفوح منهـا الواقعة على المنحدر حول ال" بول هيل"
تلك الرائحة الخلابة لكعـك الـشاي الـساخن ثـم تجاوزتهـا وهـي تـصعد تحـت 
َّالأشجار التي تتساقط منها قطرات المـاء مـارة بالمنحـدرات الـوعرة حيـث تنمـو 
نباتات الديشار، وهي لا تفتأ تواصل طريقها إلى أعلى التل حتى قل عمق الأرض 

وأصبحت المنحدرات على جانبي الطريق عارية إلا من العشب وانتهت الأشجار 
 ".الهيد"القاتم والأسوار الحجرية المنخفضة ثم أشرفوا على 

وقد امتد العشب عـلى جـانبي الطريـق ثـم .      وساد الصمت بعض الوقت
ظهر سور حجري منخفض، ومن بعده ذلك المنحنى المرتفـع الـذي يـؤدي إلى 

ومـن فـوقهم امتـدت . ن الحجرية الجافة الخفيضةقمة التل تحف به الجدرا
 .السماء الملبدة بالغيوم
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     وانطلقــت الــسيارة تــسير فــوق القمــم العاريــة تحــت الــسماء الرماديــة 
 :وصاح ليو قائلاً. الواطئة

      ــ هل تمكث هنا لحظة؟
 :     فصاحت الفتيات

 ! بالطبع!      ــ نعم
ة أخرى ليلقوا نظرة على المكان الـذي كـانوا      وتسللوا إلى خارج السيارة مر

خرج من سـيارته ليلقـي " الهيد"ومع ذلك فكلما جاء زائر إلى . ًيعرفونه جيدا
 .عليه نظرة

     وكانــت الــتلال أشــبه بمفاصــل الأصــابع وفــيما بينهــا وهــاد ضــيقة وعــرة 
وثمة قطار يتصاعد منه البخـار في الأعـماق كـان يتجـه في بـطء نحـو . مظلمة

وكانـت ضوضـاؤه يـتردد . مال حيث بـدا كـشيء صـغير في العـالم الـسفليالش
ثـم بلـغ سـمعهم ذلـك الـصوت . ًصداها مرتفعا إلى أعلى عـلى صـورة غريبـة

 .الكئيب المألوف لأعمال النسف في أحد المحاجر
 .     وسرعان ما تحرك ليو الذي كان لا يعرف الاستقرار

 :     قال
تريـدون أن تتنـاولوا الـشاي أم في مكـان آخـر      ــ هل نرحل؟ في آميرديـل أ

 قريب؟
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 .في آمبرديل" الماركيز جرانثام"     فأجمعوا على تناوله في مشرب 
وبأي طريق نعود؟ عـن طريـق كودنـور عـبر كروسـهيل أم عـن . ً     ــ حسنا

 طريق آشبورن؟
. رٍّثم قـرروا نهائيـا أن يـسلكوا طريـق كودنـو.      فواجهوا المشكلة المعهودة

 .وانطلقت السيارة في شهامة وشجاعة
وكانـت الأرض عنـد .      وكانوا عندئذ فوق قمة العالم على ظهـر قبـضة اليـد

ًهذا الاتفاع عارية أيضا كظهر اليد تحت قبة السماء وقد امتدت من حـولهم 
وخلا المكان إلا من شبكة من الجدران الحجريـة القديمـة . خضرة قاتمة كئيبة

الحقـول عـلى حـين تقطعهـا هنـا وهنـاك أطـلال منـاجم التي كانـت تقـسم 
وثمة مزرعة حجرية تكاد تكون عارية كانت تقف . الرصاص ومصانعه القديمة

وظهرت عن بعد قرية صـغيرة أشـبه . ُّمنتصبة فيها ست شجرات يابسة حادة
وفي بعض الحقـول كانـت الأغنـام الرماديـة . برقعة من الحجر الرمادي القاتم

ولكـن المكـان سـاده الـصمت والـسكون فلـم . في صمت وكآبةالقاتمة تقتات 
ٍّكان ذلك هو سقف إنجلترا وكان حجريـا . يسمع به صوت أو تبدو فيه حركة

 .ًعاريا ككل سقف ومن ورائه في أسفل بدت مقاطعات إنجلترا
ولكنها ". وأشهد المقاطعات الملونة: "     وخاطبت إيفيت نفسها قائلة

وظهـر فجـأة أمـامهم سرب مـن . يـة حـاللم تكن هنـا ملونـة عـلى أ
 وكانت من قبل تسير في أحـد الحقـول. الغربان لم يدروا من أين جاء
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وواصـلت الــسيارة طريقهــا المرتفــع بــين . العاريـة المــسمدة لتلــتقط طعامهــا
وقد خيم الصمت على الـشباب وهـم يتطلعـون . العشب والجدران الحجرية

الــسماء بـاحثين عــن المنحنيــات إلى شـبكة الأســوار الحجريـة البعيــدة تحـت 
 .الهابطة في الطريق التي تشير إلى وهاد خفية منخفضة

     وكانت تتقـدمهم عربـة خفيفـة يقودهـا رجـل واحـد وبجانبـه تمـشي في 
َّمشقة امرأة نصف، قويـة البنيـة، تحمـل صرة عـلى ظهرهـا ُ َ ولقـد لحـق بهـا . َ

 .الرجل الذي يقود العربة حتى صار يحاذيها
فتلفـت سـائق العربـة . فضغط ليو على النفير بشدة. الطريق ضيقًا     وكان 

 .حوله، ولكن المرأة ظلت تمشي إلى الأمام في سرعة وثبات دون أن تدير رأسها
ٍّفقد كان سـائق العربـة غجريـا مـن ذلـك .      ووثب قلب إيفيت في صدرها

تـه ًظـل جالـسا عـلى عرب. الصنف الأسود الذي يمتاز بوسامته ومرونة جـسده
وهو لا يفتأ يستدير إلى الخلف محملقًا في ركـاب الـسيارة مـن تحـت حافـة 

ُوقد استرخت جلسته ووقحت نظرته لما فيها من عدم اكتراث. قبعته كان لـه . ِ
ُشارب أسود رفيع أسفل أنفه الدقيق المستقيم، وقد عقـد حـول عنقـه منـديل 

المـرأة بكلمـة حريري كبير اختلط فيـه اللونـان الأحمـر والأصـفر، ثـم خاطـب 
فأطرقت لحظة كاملة لتستدير وتنظر إلى ركاب السيارة التي كانت عندئـذ قـد 

 فاسـتدارت المـرأة. وعاد ليو فضغط على النفير بطريقة آمـرة. ًدنت منهما تماما
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 التي عقد حول رأسها منديل اختلط فيه اللونان الأبيض والرمادي، اسـتدارت 
ًي اسـتقر قائـدها أيـضا في مقعـده وقـد في حدة لتمشي في محاذاة العربة الت

ًرفع العنان وهز كتفيه الخفيفتين المسترخيتين ولكنه مع ذلك لم ينتح جانبا ِ. 
ً     وأطلق ليو من النفير صوتا صارخا وهو يضغط على الفرملـة ليهـدئ مـن  ً

فاستدار الغجـري عـلى الـصوت وهـو . سرعة السيارة بالقرب من ظهر العربة
 من تحت قبعته الخضراء القاتمة وفاه بشيء لم يـسمعه يضحك بوجهه الأسمر

أحد كاشفًا عن أسنانه البيضاء أسفل خط شاربه الأسـود ثـم أتى حركـة بيـده 
 .السمراء المسترخية

 :     فصرخ ليو قائلاً
 !     ــ أفسحا لنا الطريق إذن

     ورد عليه الرجل بأن جذب عنان حصانه برقـة حتـى أوقفـه بـانحراف إلى 
أمـا العربـة فكانـت متينـة . ٍّوكان الحصان قويـا أسـمر اللـون. ب الطريقجان

وقـد تملكـه _ٍّولم يجـد ليـو بـدا . أنيقة المظهر مطلية باللون الأخـضر الـداكن
 .ًمن أن يضغط على الفرملة ويوقف السيارة أيضا_ الغضب

     وقال الغجري الذي يقود العربة وهو يضحك بوجهه كله فيما عدا عينيـه 
وداوين اليقظتــين اللتــين أخــذتا تنــتقلان مــن وجــه إلى آخــر ثــم تلكــأت الــس

 :نظرتهما عند وجه إيفيت الغض الرقيق
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      ــ ألا تريد الآنسات الجميلات أن يسمعن الطالع؟
ً     وما إن التقت عينا إيفيت بعينيه السوداوين وهلة قصيرة وهما تتفرسان  ْ َ

بالناس من أمثـال بـوب وليـو حتـى هنا وهناك بنظرة سوية وقحة غير عابئة 
 :ثم حدثت نفسها قائلة. اشتعلت النار في صدرها

 !     ــ إنه أقوى مني، فهو لا يعبأ بشيء
 :     فهتفت لوسيل في الحال قائلة

 !دعونا نسمع الطالع.      ــ نعم
 :     فقالت الفتيات في صوت واحد

 !     ــ نعم
 :     فصاح ليو قائلاً

 ذا عن الوقت؟     ــ وما
 :     فصاحت لوسيل قائلة
 .فهناك دائماً من يملك ناصيته!      ــ لا تعبأ بالزمن الهرم

 :ً     فقال ليو في بطولة مخاطبا الجماعة
 !ًإن كنتم لا تبالون بموعد عودتنا فأنا أيضا لا أبالي. ً     ــ حسنا

 و ً     كـــان الرجـــل الغجـــري يجلـــس مـــسترخيا عـــلى حافـــة عربتـــه وهـــ
عندئذ وثب في هـدوء مـن فـوق ذراع العربـة وقـد تـصلبت . يراقب الوجوه
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كان من الواضح أنه تجـاوز الثلاثـين مـن عمـره بقليـل، كـما كـان . ركبتاه قليلاً
فقد كان يرتدي سترة صـيد ذات صـفين مـن . ًوسيما أنيقًا على طريقته الخاصة

للـونين الأزرار تـصل إلى عجـزه فقـط وقـد صـنعت مـن الـصوف الخـشن ذي ا
وحـذاء أسـود، . الأخضر القـاتم والأسـود، وسراويـل سـوداء ضـيقة إلى حـد مـا

وقلنسوة خضراء قاتمة، وقد أحاط بعنقه ذلك المنديل الكبير ذو اللونين الأصـفر 
كان أنيق المظهر على صورة غريبة كما كان ملبسه في طـرازه الغجـري . والأحمر

ه إلى الـداخل في غـرور الغجـر ًكما كان وسيما يضغط على ذقنـ. باهظ النفقات
ًأخذ يقود حصانه الأسمر القوي بعيدا عن الطريـق اسـتعدادا للتقهقـر . القديم ً
 .ًوكان واضحا عندئذ أنه لم يعد يهاب هؤلاء الغرباء. بعربته

     ولأول مرة رأت الفتيات مخبأ عميقًا في جانب الطريق به عربتان من عربات 
وفـوجئ . فهبطـت إيفيـت مـن الـسيارة بـسرعة. القوافل يتصاعد منها الـدخان

ِالجميع بمحجر مهجور حفر داخل منحدر في جانب الطريـق وفي ذلـك العـرين . ُ
الذي ظهر فجأة، وكـان أشـبه بـالكهف، وقفـت ثـلاث عربـات معطلـة بـسبب 

ًكما قـام في داخـل المحجـر عنـد نهايتـه مـأوى مـن فـروع الـشجر كـان . الشتاء
وق تلك العربات كان الصخر الرمـادي الخـام ومن ف. يستخدم كحظيرة للحصان

ًيرتفع عاليا ثم ينحرف متجها نحو الطريق أما الأرض فقد تكدست عليها شظايا . ً
ٍّكان مخيما شتويا مريحا خفيا. الأحجار التي نبتت بينها الحشائش ً ٍّ ً. 
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َّ     وقد دخلت المرأة النصف التي تحمل الصرة إحدى العربات وتركت بابها  ُّ َّ
ًوحا فظهر فيه طفلان يختلسان النظر إلى الخارج وقد بدا للعيان رأساهما مفت

وأطلق الرجل الغجري صيحة نداء قصيرة وهو ينسحب بعربته إلى . الأسودان
داخل المحجر، فجاء رجل في منتصف العمر ليساعده على فصل الحصان عـن 

 .العربة
كـان بابهـا      كما صـعد الغجـري نفـسه الـدرج ليـدخل أحـدث العربـات و

وقد أوثق في أسفلها كلب أبيض اللـون مـرقط في لـون الكبـد لم يفتـأ . ًموصدا
 .وما إن اقترب منه ليو وبوب حتى زمجر في صوت خفيض. يندفع إلى الأمام

ِ     وفي نفس اللحظة هبطت الدرج امرأة غجرية سمراء الوجه عصب رأسـها  ُ
ي كبـير وهـي تهـز إزارهـا ُبمنديل أو وشاح قرمزي وتدلى من أذنيها قرط ذهب

ًكان وجهها وسيما بطابعه الأسمر الطويل الجريء . َّالأخضر المهدب الفضفاض
فبـدت كإحـدى نـساء الغجـر الإسـبانيات الجريئـات . ولكنه ذئبي إلى حد مـا
قالـت وهـي تتفـرس في الفتيـات بعينيهـا الجـريئتين . وهي تخطر في مشيتها

 :الضاريتين
 !ُ     ــ أسعدت مساء

 . ُّ ــ أي حسناء صغيرة تحب أن تسمع الطالع، فلتمد لي يدها    
ـــة  ـــام بطريق ـــا إلى الأم ـــشرئب عنقه ـــة ي ـــة القام ـــرأة طويل ـــت ام       كان

ًراحت تنقل عينيها بنشاط جم من وجـه إلى آخـر بحثـا عـما . مفزعة كالنذير
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وفي تلك الأثناء ظهر عند قمة درج العربة ذلك . تنشد في غير شفقة أو عطف
 الذي كان من الواضح أنه زوجها وهو يدخن غليونه حاملاً بين ذراعيه الرجل

ًوقف معتمدا ساقيه المرنتين وهـو يقـف عرضـا إلى . ًطفلاً صغيرا أسود الشعر َ َ ً
جماعة الشباب وكأنه على مسافة بعيدة منها، وقد ارتفعت أهدابـه الـسوداء 

وكان يتدفق مـن . وينالطويلة عن عينيه الممتلئتين المغترتين الوقحتين السودا
. َّأحـست بـه في ركبتيهـا. َّنظرته على صورة غريبة شيء ما أحست بـه إيفيـت
 .ولكنها تشاغلت عنه بالكلب الأبيض المرقط بالحمرة

ٍعـلى مـضض إلى حـد _َّ     وسألت لوتي فريملي قائلة عنـدما ازور إلى الخلـف 
ً بعيدا عن المـرأة هؤلاء الستة من الشباب المسيحيين ذوي الوجوه النضرة_ ما

 .الوثنية الطريدة
 ً     ــ كم تريدين أن ندفع لك لو قرأت الطالع لنا جميعا؟

 :     فقالت المرأة بذكاء
      ــ جميعكم؟ سيداتي وسادتي جميعكم؟

 :     فصاح ليو قائلاً
 !هيا ابدئي!      ــ أنا لا أريد أن تقرئي لي الطالع

 :     فقال بوب
 .الفتيات الأربع فقط. ًا أيضا     ــ ولا أن
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     فقالت المرأة الغجرية وهي تتفرس فيهن بذكاء بعد ما ألقت نظـرة عـلى 

 :الشبان

 :     ــ سيداتي الأربع؟ ثم حددت الأجر قائلة

ً     ــ تدفع لي كلٌّ منكن درهما واحدا مع زيادة زهيدة لحسن الطالع، زيادة  ً
 .زهيدة

. كن مغرية متملقة بقدر ما كانت ذئبية مخيفـة     ثم ابتسمت بطريقة لم ت

 .ُوأحس الجميع بقوة إرادتها ثقيلة كالحديد تحت مخمل ألفاظها

 :      فقال ليو

 .ولكن لا تطيلي الحديث. ًفليكن الأجر درهما عن كل فتاة. ً     ــ حسنا

 :     فصاحت فيه لوسيل قائلة

 ...     ــ بل نريد أن نسمع كل شيء

لت المرأة مقعـدين خـشبيين خفيـضين مـن تحـت إحـدى العربـات      وتناو

ثم جذبت لوتي فريملي السمراء الطويلـة مـن . ووضعتهما بالقرب من العجلة

وقالـت لهـا وهـي تتطلـع إلى وجههـا بطريقـة . يدها وطلبت إليها أن تجلس

 :غريبة

      ــ أتبالين لو سمع الجميع؟
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 المـرأة الغجريـة بيـدها وربتـت      فاحمر وجهها في عصبية في حين أمسكت
 .على راحتها بأصابع صلبة تبدو عليها القسوة

 :     فقالت
 .     ــ إني لا أعبأ بذلك

     وتفحصت المـرأة الغجريـة راحـة يـدها وهـي تتـابع أسـاريرها بـسبابتها 
 .ولكن المرأة بدت نظيفة. السوداء الصلبة

ف الجميع ينصتن إليهـا دون      وراحت تقرأ لها الطالع في بطء على حين وق
 :أن تنقطع صيحاتهن

! آه هـذا غـير صـحيح! إننـي لا أصـدق ذلـك! آه!      ــ آه هذا جـيم باجـالي
ومن تكون هي؟ إلى أن أسكتهن ليو بتحذير قوي ! شقراء تعيش تحت شجرة

 :قائلاً
 .فأنتن تفشين كل شيء!      ــ تمالكن شعوركن يا فتيات
ًوكانت أكـثر هـدوءا . رتبكة ثم جاء دور إيلا     وانسحبت لوتي خجلة م

وظلت لوسـيل تـصيح قائلـة . ًوذكاء وهي تحاول أن تقرأ ألفاظ الكهانة
ًووقف الرجل الغجري على قمة الدرج هادئا رابط الجـأش "! الـلـهي! آه"

دون أن يبــدو عليــه تعبــير مــا ولكــن عينيــه الجــريئتين ظلتــا تحــدجان 
 ا وعـلى عنقهـا ولم تجـرؤ عـلىإيفيت حتـى أحـست بهـما عـلى وجنتهـ

 ًولكن فريملي كان يتطلـع إليـه أحيانـا فـيرى وجـه.  أن ترفع إليه بصرها
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ذلــك الرجــل الغجــري الوســيم، ويتلقــى مــن عينيــه الــسوداوين المتكبرتــين 
المغترتــين، نظــرة ســوية غريبــة تنطلــق مــن عينيــه اللتــين تنتميــان إلى قبيلــة 

ــوذين،  ــاء المنب ــضعين، تنطــق بكبري ــن َّالمت ــسخر م ــذي ي ــد ال وتحــدي الطري
وظـل الرجـل الغجـري طيلـة الوقـت . الخاضعين للقانون ثم يمضي في طريقه

 .ًواقفًا هناك وطفله بين ذراعيه متفرجا في غير اهتمام
ها قائلة  :     كانت لوسيل تستمع إلى المرأة وهي تقرأ كفَّ

 ولكنـه      ــ لقد عبرت البحر وهناك التقيـت برجـل، رجـل كـستنائي الـشعر
 .ُّأسن منك بكثير

 :     فصاحت لوسيل قائلة وهي تدير عينيها نحو إيفيت
 !يا لله!      ــ آه

ً     ولكن إيفيت كانت شاردة مضطربة لا تكاد تعي شيئا، في إحـدى حـالات 
 :ثم أردف صوت المرأة قائلاً. نومها المغناطيسي

وربما بلغت _  سنينليس الآن بل بعد بضع_     ــ ستتزوجين بعد بضع سنين 
ما يكفي حاجتـك _ ولكن الثراء ليس من نصيبك بل الوفرة_ًأربعا من السنين 

 .كما أنك ستقومين برحلة طويلة_ من كل شيء
 :     فصاحت لوسيل قائلة

      ــ مع زوجي أم بدونه؟
 .     ــ معه
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     وعندما جاء دور إيفيت تطلعت إليها المرأة جرأة وقسوة، وهـي تتفـرس 
 :طويلاً في وجهها حتى قالت إيفيت في لهجة عصبية

لا أريد ذلك ! لا! لن أسمع الطالع. لا.      ــ لا أحسبني راغبة في سماع الطالع
ا  !حقٍّ

 :     فقالت المرأة الغجرية في قسوة
 ً     ــ أتخشين شيئا؟ 

 :     فقالت إيفيت متململة
 .ليس هذا.     ــ لا

أتريدين دخول العربة حيـث لا !  أن أذيعه؟ هلمي    ــ ألديك سر ما تخشين
 يسمعنا أحد؟

َّ     كانت المرأة توعز إليها عـلى صـورة غريبـة في حـين ظلـت إيفيـت مـصرة 
وحينئذ كانت سيماء التمرد تضفي على وجهها الغض الـواهن الرقيـق . عنيدة

 :صرامة غريبة ثم قالت فجأة
 !ًلا أرى مانعا من ذلك! نعم!      ــ نعم

 ".لا تفسدي علينا لهونا! يا لله: "     فصاح الآخرون
 :     فصاحت لوسيل قائلة

      ــ لا أظنك تحسنين عملاً بذلك؟
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 :     فقالت إيفيت بلهجتها الطفولية القاسية
 .وسأدخل العربة. سأفعل ذلك!      ــ بلى

 واختفـى.      فصاحت المرأة الغجرية بشيء مـا للرجـل الواقـف عـلى الـدرج
ًلحظة في داخل العربة ثم عاد إلى الظهور هابطا الدرج حيـث أوقـف الطفـل 

كـان متأنقًـا في هندامـه، بحذائـه . على قدميه المزعزعتين وأمسك به من يده
. الأسود اللامع وسراويله السوداء الضيقة وسترته الـصوفية الخـضراء المحكمـة

ًه متجهـا إلى أخذ يمـشي في بـطء إلى جانـب طفلـه الـذي كـان يتعـثر في خطـا
ْالحظيرة المقامة بين جبين من الصخور الرماديـة حيـث كـان الغجـري الكهـل  َّ ُ
يقدم إلى الحصان الأسمر طعامه من الشوفان، وقد تناثرت بعـض الحـشائش 

وفي أثنـاء مـروره لم يفتـأ يحـدج . الجافة على الأرض المكسوة بشظايا الأحجار
ي كانـت عـلى الـرغم مـن جرأتهـا إيفيت مباشرة في عينيها بنظرة المنبـوذ التـ

أمـا . واصطدمت نظرته بـشيء صـلب في داخلهـا. تنطوي على الغدر والخيانة
ومع ذلك فإن معـالم . السطح الخارجي لجسدها فقد بدا وكأنه تحول إلى ماء

وجهه الغريبة الصافية وأنفه المستقيم الصافي ووجنتيه وصدغيه قد انطبعـت 
كما تحددت تحت سـترته الخـضراء كافـة . جميعها على شيء صلب في داخلها

 .معالم جسده الغريب الأسمر في صفائه الرقيق الذي كان أشبه بسخرية حية
. ً    وبدا لها وهو يخطر أمامها في بطء معتمدا عجـزه المـرن أنـه أقـوى منهـا

فمن بين جميع الرجال الذين رأتهم في حياتها كان هو دون سواه يفوقها قوة 
 .اكًا من صنف إدراكهامن نوع قوتها وإدر
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     وهكذا سارت يحدوها الفضول في أثر المرأة الغجرية وهي تصعد الـدرج، 
وإزار سترتها البنية الأنيقة يتأرجح ويكاد يكشف عن ركبتيها من تحت ثوبهـا 

وكنت ساقاها طويلتين جميلتين واسـعتي الخطـى ولكـنهما . الأخضر الشاحب
وقد ارتدت جوارب صوفية رقيقة غريبـة . أقرب إلى النحول منهما إلى السمك

 .الزخرف ذات لون بني شاحب تبدو فيها ساقاها وكأنهما ساقا حيوان رقيق
     وما إن بلغت قمة الدرج حتى وقفت برهة ثم التفتـت نحـو الجميـع في 

 :مرح وسرور قائلة بطريقتها التلقائية الساذجة المتعالية
 .     ــ لن أستبقيها طويلاً

ُفتحت ياقة سـترتها الفرائيـة الرماديـة فكـشفت عـن عنقهـا الرقيـق      وقد 
وضغطت قبعتها البنية الصغيرة المجدولة على رأسها . وثوبها الأخضر الشاحب

وكانـت تـوحي بـشيء مـن . حتى بلغت أذنيها محيطة بوجهها النضر الرقيـق
أدركت أن الرجـل الغجـري قـد اسـتدار . الرقة ولكن في سيطرة وعدم اكتراث

أخـذ . َّكما أحست بقفاه الأسمر الصافي وشـعره الأسـود المـشذب. نظر إليهالي
 .يراقبها وهي تدخل بيته

ولكن الجميع أحـسوا أنـه .      لم يعرف أحد قط ما قالته لها الغجرية
ًوأخذ ضوء الشفق يخبو رويدا رويدا مقتربا مـن ظلمـة . طال انتظارها ً ً

وراح الــدخان ينبعــث مــن . الليــل ومــال الجــو إلى الرطوبــة والــبرودة
 كـان الحـصان. مدخنة العربة الثانية حاملاً إليهم رائحة الطعام الدسم
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قد تناول طعامه وتدثر ببطانية صفراء ثم ظهر عن بعـد رجـلان مـن الغجـر 
وران على المحجر الخفـي المنعـزل إحـساس غريـب . يتحدثان بأصوات خافتة

 .بالسرية والسكون
ة وظهرت إيفيـت منحنيـة إلى الأمـام وهـي تخطـو ً     وأخيرا فتح باب العرب

وقـد اكتنفهـا عنـد . هابطة الـدرج بـساقيها الطـويلتين الـسحريتين النحيلتـين
قالت في غموض دون أن تنظر . ظهورها في ضوء الشفق صمت سحري مطرق

 .إلى أحد منطوية بقوة على سرها الخاص خلف عنادها الغامض الرقيق
ًأليس الشاي لذيـذا ! َّرت؟ علكم لم تشعروا بالملل     ــ هل بدا لكم أنني تأخ

 هل نذهب؟! الآن
 :     فقال بوب

 .وسأدفع أنا الأجر!      ــ ادخلي السيارة
     وإذا بالمرأة الغجرية تهبط الدرج فيتأرجح إزارها الـصوفي الأخـضر اللامـع 

ي  وارتسم الظفر على وجهها الـذئب1وقد انتصبت قامة تلك العبهر. الفضفاض
ًكـما انزلـق جانبـا فـوق شـعرها الأسـود المجـدول منـديلها القرمـزي . الأسمر

أخذت تحملق في الشباب على ضوء الشفق . الكشمير المحلى بالورود الحمراء
 .في عنجهية جريئة

 . الطويلة الممتلئة الجسم 1
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 .     ووضع بوب في يدها خمسة دراهم
 :     فقالت له مستحثة متملقة كالذئب الذي يتحايل على فريسته

ًأعطنـي شـيئا , ني قليلاً جزاء حسن الحظ مـن أجـل سـيدتي الـصغيرة     ــ زد
 .يجلب لك الحظ

 :     فقال بوب في هدوء وهم يتجهون صوب السيارة
 .يكفي هذا. ً     ــ إني نقدتك درهما لذلك

 !قطعة صغيرة فقط لتسعد في الحب!      ــ قطعة صغيرة من الفضة
ـــد ـــسيارة ت ـــا ال ـــد دخوله ـــت عن ـــإذا بإيفي ـــدى      ف ـــف بإح  ور إلى الخل

حركاتها المفزعة المفاجئة التي تأتيها بأطرافها الطويلة ثـم تخطـو نحـو المـرأة 
ًالغجرية مادة ذراعها الطويلة لتدس شيئا في يدها ثم تـدخل الـسيارة حانيـة 

 .قامتها
 :     وانبعث صوت المرأة الإيحائي في شيء من السخرية قائلاً

 .إني أباركها. اء الصغيرة     ــ النجاح والثراء للحسن
َّ     ودوى صوت المحرك ثـم دوى مـرة أخـرى عـلى صـورة أعنـف وانطلقـت  َّ

وأضاء ليو الأنوار ثـم مـا لبـث أن اختفـى المحجـر والغجـر في ظـلام . السيارة
 .الليل

 :     وهتف صوت إيفيت عندما تحركت السيارة قائلاً
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 !     ــ طابت ليلتكم
ًسواه مغردا وقحا لعدم اكتراثـه     ولكن صوتها لم يسمع  وحملقـت الأنـوار . ً

 .الكاشفة في الطريق الحجري
     ثم صاحت لوسيل قائلة على الرغم من إرادة إيفيت الـصامتة التـي تـأبى 

 :ُأن تسأل
 .عليك أن تخبرينا بما قالته لك العرافة.      ــ إيفيت

 :     فقالت إيفيت في حرارة مصطنعة
رجـل . بـل ذلـك اللغـو العـادي المـألوف. ًمثيرا على الإطـلاقً     ــ ليس شيئا 

. ثـم وفـاة في الأسرة. ورجل أشقر يرمز إلى سـوئه. أسمر يرمز إلى حسن الحظ
كما أنني سـأتزوج عنـدما أبلـغ . ولو أن جدتي هي المعنية بذلك لهان الخطب

لام كلها أحـ. الثالثة والعشرين وعندئذ يتوفر لي الحب والمال ثم أرزق بطفلين
 . جميلة ولكنها كما تعلمين تنطوي على كثير من المبالغة

      ــ ولكن لماذا أجزلت لها العطاء؟ 
فلا بد أن تأخذي نفسك قليلاً بمظاهر العظمة مـع ! هكذا أردت. ً     ــ حسنا
 .هؤلاء الناس
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فقد حدث .       ثارت في الأبرشية ضجة عنيفة حول إيفيت وصندوق النافذة
حرب أن عقـدت العمـة سيـسي آمالهـا عـلى نافـذة زجاجيـة ملونـة في بعد ال

ُالكنيسة خصصت كنصب تذكاري لشهداء الأبرشية ِّ ولكن معظمهم كانوا من . ُ
 .ُّالمنشقين، فأقيم النصب على شكل ضريح صغير قبيح أمام مصلىَّ ويزليان

ُ     ولكن ذلك لم يثبط مـن همـة العمـة سيـسي، بـل أخـذت تتـصيد الـسلع 
يم الأســواق الخيريــة وتــدفع الفتيــات إلى تقــديم استعراضــات مــسرحية وتقــ

َّولمــا كانــت إيفيــت مــشغوفة . للهــواة، كــل ذلــك مــن أجــل نافــذتها الثمينــة
بالناحيــة التمثيليــة والاستعراضــية مــن المــشروع، فقــد تولــت الإشراف عــلى 

، وجمعت حـصيلتها التـي كـان عليهـا أن "ماري في المرآة"المسرحية المضحكة 
وكانـت كـل فتـاة تحمـل . تدفعها لصندوق النافـذة عنـد تـسوية الحـسابات

 .حصالة لذلك الغرض
     وعندما رأت العمة سيسي أن مجموع المبالغ يكاد عندئـذ يكفـي الغـرض 
. ًطلبت فجأة حصالة إيفيت التي لم تكن تحـوي سـوى خمـسة عـشر درهـما

 .فكانت لحظة من الرعب الأخضر
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 غ؟     ــ وأين بقية المبل

 :     فقالت إيفيت في غير اكتراث

 .ًولكن المبلغ ليس جسيما إلى هذا الحد.      ــ لقد اقترضته

 :ُ     فسألتها العمة سيسي وكأن الجحيم قد فغر فكيه في ثؤباء

     ــ وماذا عن الجنيهات الثلاثة والدراهم الثلاثـة عـشر التـي جمعـت مـن 

 ؟"ماري في المرآة"تمثيلية 

 .ويمكنني سدادها. اقترضتها! لضبط     ــ با

ُلقـد انفجـرت في نفـسها خراجـة الحقـد الخـضراء !      مسكينة العمة سيسي
. وثار شجار شاذ مرعب جعل إيفيت ترتجف من الخوف والكراهية العـصبية

 :بل إن القس نفسه لم تأخذه بها رحمة أو شفقة، إذ قال لها في فتور

ً إلى النقود؟ هل سبق أن رفـضت لـك طلبـا      ــ لم لم تخبريني أنك في حاجة
 في حدود المعقول؟

 :     فتلعثمت إيفيت قائلة

ِّ     ــ خيل ِّخيل لي أن الأمر غير ذي أهمية... ُ ُ. 

      ــ وماذا فعلت بالنقود؟

 .     فقالت إيفيت وقد اتسعت عيناها في ذهول واربد وجهها
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 .     ــ أعتقد أنني أنفقتها
 ا؟ فيم؟     ــ أنفقته

فقد ابتعـت بعـض الجـوارب وغيرهـا .      ــ لا يمكنني الآن أن أذكر كل شيء
 .من الحاجيات كما تبرعت بجزء منها

فقد أخذت مظاهر عظمتها وبذخها ترتد إليها بما تحمل !      مسكينة إيفيت
ًإذ غضب القس وبدا شرسـا مكـشرا عـن أنيابـه، واكتـسى . من عواقب وخيمة ً
كان يخشى أن تكون ابنته قـد بـدأت تنمـو في . اخرة صفراءوجهه بابتسامة س

المـرأة التـي "نفسها بعض المعايب العفنة الفاسـدة التـي كانـت تتـصف بهـا 
 ".ُتدعى سنثيا

     فقال لها في سخرية بهيمية باردة كشفت عـن إلحـاده المطلـق في أعـماق 
 :قلبه

      ــ أتتظاهرين بالبذل والعطاء من مال غيرك؟
فقـد . ٍف القس عن قلب دنيء خاو من الإيمان الدافئ والفخر بالحياة     كش

 .ًتجرد تماما من كل إيمان بابنته
وانكمـشت شـعلة كبريائهـا .      فشحب وجـه إيفيـت وتولاهـا الـذهول

ًالواهنــة الثمينــة التــي حــاول الجميــع إخمادهــا، انكمــشت بعيــدا كــما 
أما وجههـا . ه قد خمدب عند تعرضه لريح باردة فيبدو كأنالـلـهينكمش 

 الـذي ابـيض لونـه عندئـذ ولم يـزل كزهـرة الـثلج، زهـرة غـروره الثلجيـة
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َولم يبق بـه سـوى ذلـك الـذهول الـصافي . البيضاء، فقد بدا وكأنه فقد الحياة
 .الغريب

 :     فحدثت نفسها قائلة
ا ًلا أعنـي شـيئ. ً     ــ إنه لا يؤمن بي فأنا في نظـره لا أعنـي شـيئا في الحقيقـة

 .العار في كل شيء. العار في كل شيء. سوى العار
ُ     لو أنها سفعت بلهيب الانفعال أو الغضب فربمـا أخرجهـا عـن طورهـا أو 
طواها في غماره ولكنـه مـا كـان لـيحط مـن قـدرها كـما فعـل إنكـاره إياهـا 

 .وموقفه النهائي منها الذي تمثل في ابتسامة ساخرة صفراء
كـان يحتـاج قبـل كـل . لاً في سكون الفكـر العقـيم     فقد ساوره الخوف قلي

الحب والإيمان والحياة المرحـة ولكـن لي يجـرؤ مطلقًـا عـلى " مظهر"شيء إلى 
دودة إنكــاره : مواجهــة تلــك الــدودة الــسميكة التــي كانــت تتحــرك في قلبــه

 .وإلحاده
 :     سألها قائلاً

      ــ بماذا تدافعين عن نفسك؟
 عــت إليــه بوجههــا الهامــد الــشبيه بزهــرة الــثلج      فلــم تــزد عــلى أن تطل

فقـد . ًفأشاعت في نفسه الخوف وبثت فيها إحساسا بالذنب لا حيلة له فيهـا
تنظر إليه يراودها ذلـك الخـوف الخـدر " ُالمرأة التي تدعى سنثيا" تلك كانت

 كـان يعلـم . الـذي يـسكن قلبـه كالـدودة_ الخوف من إنكاره المذل_الأبيض 



 
 

67

ولشد ما كـان يخـشى أن يقـف أحـد عـلى . دة سميكة رهيبةأن قوام قلبه دو
 .ُّتلك الحقيقة حتى لا تعذبه كراهيته لكل من يعلم ذلك ويزور عنه

َّ     ومــا إن رأى إيفيــت وهــي تــزور عنــه حتــى غــير مــن أســلوبه في الحــال  ُّ
 .وتقمص شخصية الرجل الدنيوي الساخر، المرح

 :    فقال
. هـذا هـو كـل مـا هنالـك.  المبلـغ يـا بنيتـيعليـك أن تـردي. ً    ــ آه حسنا

ولكني سـأتقاضى منـك فائـدة شـهرية قـدرها . ًوسأمدك به خصما من مرتبك
أما عـن المـستقبل . فإن الشيطان نفسه يجب أن يدفع فائدة على ديونه% 4

فإنـه . ًفإياك أن تأخذي نقودا لا تخصك فإن كان لا يمكنـك أن تثقـي بنفـسك
 .انةلمما يشينك أن تخوني الأم

وراحـت تزحـف هنـا .      ظلت إيفيت في مكانها مسحوقة مهينـة مغتـصبة
حتـى مـن . لقـد نفـرت مـن كـل شيء. ِّوهناك مجررة خلفهـا أذيـال كبريائهـا

. وتقلص بدنها كله وكأنـه قـد تـدنس! فلماذا لمست ذلك المال الأجذم. نفسها
 لم كل هذا؟ لم؟ لم كل هذا؟ 

 بأنهـا أخطـأت بإنفاقهـا النقـود، وقالـت      لقد اعترفت بينهـا وبـين نفـسها
 :محدثة نفسها

 .ًفهم محقون تماما في غضبهم.      ــ لا شك أنني ما كان يجب أن أفعل ذلك
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ً     ولكن مم اقشعر بدنها على هذه الصورة الرهيبة؟ ولماذا أحست أن مرضا  َّ َّ
 ما قد انتقلت إليها عدواه؟

 ا اغتمــت مــن أجلهــا، تعظهــا      وراحــت لوســيل المــسكينة، التــي لــشد مــ
 :قائلة

ً     ــ ما أسخفك يا إيفيت في تعريض نفسك لسخريتهم جميعا كـان يمكنـك 
وكان في وسعي أن أجمع لك النقـود، وأوفـر . أن تدركي أنهم سيكشفون الأمر

ولكنـك تـأبين دائمـًا أن تفكـري أولاً ! فما أشنع ذلـك. عليك كل هذه المتاعب
يـا !  أيخيل لك أن العمة سيسي تقول لك كـل هـذا؟!فيما تقودك إليه أعمالك

 ماذا تقول أمك لو أنها سمعت بهذه القصة؟! للشناعة
     وكنت الفتاتان كلما تعرضتا لأزمة عنيفة تذكران أمهـما وتزدريـان أبـاهما 

فلا شك أن أمهما كانت تنتمي إلى عالم أسمى، . وسلالة سايول الحقيرة بأسرها
، فلا جدال في أنـه أكـثر أنانيـة رغـم لفتاتـه " أخلاقيةولا"ولو أنه أشد خطورة 

ًوقل اكتراثا للأمور وأسرع إلى الاحتقار، ولكنه لا يمعن في التحقير على . اللامعة
 .هذه الصورة

.      كانت إيفيت تعتقد دائمًا أنها ورثت عن أمها بدنها الغض الرقيق
ُأما أفراد أسرة سايول جميعا فقد تجلد صفاقهم ب ِ َّ عض الشيء في مكان ً

 في حــين أن . ولكــنهم لا يتخلــون عنــك مطلقًــا. َمــا وعلــق بــه القَــذر
 قد تخلت عن القس بفـضيحة كـما" ُالمرأة الجميلة التي تدعى سنثيا"
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طفلتيهـا الـصغيرتين؟ لقـد تعـذر علـيهما أن . تخلت عـن طفلتيـه الـصغيرتين
 .ًتصفحا عنها تماما

ت إلا في غموض قدسية ذاتها الأخـرى،      وعلى أثر تلك الضجة لم تدرك إيفي
ًقدسية بدنها الحساس النظيف لحما ودما وقد استطاع أفراد أسرة سايول بمـا  ً

فقد أنكـروا . كانوا يرغبون دائماً في تدنيسه. أن يدنسوه" قوة خلقية"يسمونه 
ربمـا لم تنكـر منهـا سـوى أخلاقهـا " المرأة التي تدعى سنثيا"الحياة في حين أن 

 .فحسب
ودفـع القـس المبلـغ .    وقد استولى على إيفيت الذهول والعبوس والارتباك  

ُفإن خراجة سورتها التي لا حيلة لهـا . ولشد ما أغضبها ذلك. إلى العمة سيسي
وكان بودها أن تعلن في مجلة الأبرشية عـما اقترفتـه ابنـة . فيها ما زالت تقيح

 تـستطيع إذاعـة الخـبر في لشد ما آلم تلـك المـرأة المحطمـة ألا. أخيها من إثم
 !الأنانية! الأنانية! إنها الأنانية. العالم أجمع

ً     ثم سلم القس لابنته حسابها الصغير معه، دينها لـه مـضافا إليـه الفائـدة 
ًولكنه وضع جنيها لحسابها كغرامة عليـه أن . وخصم المبلغ من مرتبها الصغير

 .يدفعها لاشتراكه في الجرم
 :حًا     فقد قال ماز

وبـذلك أبـرئ .      ــ بوصفي والد المذنبة فإني أدفع غرامة قدرها جنيه واحد
 .نفسي من الذنب
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     كان القس يجود دائمًا بماله، ولكنه خيل له أنه ببذلـه المـال يمكنـه بـصفة 
في حين أنه كان يـستغل مالـه بـل عطـاءه في إحكـام . َّمطلقة أن يدعي الكرم

 .قبضته عليها
ولشد ما كان القس عندئـذ منـشرح . رك الموضوع يطويه النسيان     ولكنه ت

فقد خيـل لـه أنـه مـا زال في أمـان . الصدر، هذا إذا بنينا حكمنا على المظاهر
 .من الخطر

وذات ليلـة أوت .      ومع ذلك فقد تعذر على العمة سيسي أن تشفي غلتهـا
 لوسـيل إيفيت إلى فراشـها في سـاعة مبكـرة وهـي تـشعر بالتعاسـة، وكانـت

َّمدعوة إلى حفلة في الخارج فإذا بباب غرفتها يفتح في هـدوء وهـي راقـدة في  ُ
َّفراشها تؤلمها أطرافها اللينة الهزيلة في نوع من الخدر والـدنس فـرأت العمـة 
سيسي واقفة هناك وهي تميل بوجهها الأخضر الشاحب إلى الأمام مـن خـلال 

 .فتحة الباب فجفلت إيفيت في فزع
 :ت العمة سيسي قائلة بوجهها المخبولَّ     وفح

! أيتها المنافقـة الـصغيرة! أيتها الأنانية المتوحشة!      ــ أيتها السارقة الكذوب
 !أيتها الجشعة المتوحشة! أيتها الأنانية المتوحشة! أيتها الكذابة الأشرة

     لــشد مــا نــضح قناعهــا الأخــضر الــشاحب كــما نــضحت كلماتهــا 
ة الشاذة غير الشخصية مما جعل إيفيت تفتح فاها المجنونة بالكراهي

 ولكن العمـة سيـسي أغلقـت البـاب بـنفس. لتطلق صرخات مخبولة
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فقفـزت إيفيـت مـن فراشـها . الطريقة الفجائية التي فتحته بها ثـم اختفـت
ثم زحفت عائدة إليه وقد أوشك خوفها من الـشذوذ القـذر . وأدرات المفتاح

وفي وسـط .  كبريائهـا المحطمـة بخـدر نـصفيُأن يفقدها وعيها وأصابها شلل
فلشد ما كـان ذلـك . ذلك كله ارتفعت إلى حلقها فقاعة من الضحك المذهول

 !ًمثيرا للسخرية على صورة قذرة
ٍّفقـد كـان خياليـا .      لم يكن سلوك العمة سيسي في نظر الفتاة بالغ الإسـاءة

فها، وفي بـدنها، وفي في أطرا... ولكنها جرحت بلا شك. إلى حد ما قبل كل شيء
ولم يعـد ينـبض فيهـا . جُرحت وتخدرت وكـادت تنهـار. ُنعم جرحت. جنسها

ومـع ذلـك فـإن . شيء سوى أعصابها التي لم تفتأ تتذبـذب في تنابـذ واخـتلال
 .حداثة سنها لم تمكنها من إدراك ما كان يدور حولها

َّيش في مخـيم أو      لم يسعها إلا أن ترقد في فراشها وتتمنى لو كانت غجرية تع ُ
قافلة ولا تطأ قدمها المنازل ولا يخطر ببالها وجود الأبرشـيات ولا تـرى الكنـائس 

 فقـد كرهـت تلـك . فلـشد مـا نفـرت مـن الأبرشـية حتـى تجمـد قلبهـا. مطلقًا
كرهـت . البيوت بوسائلها الصحية وحماماتهـا وبـشاعتها الخارجـة عـن المـألوف

، فقد عفنت فيها تلك الحياة الآسنة كلها ٍالأبرشية وكل ما تنطوي عليه من معان
حيث كانت تلك الكلمة لا تـذكر مطلقًـا ولكـن رائحتهـا تبـدو _ حياة المجاري_

 ًوكأنها تفوح من وسطها لكـل ذي سـاقين مـن سـكان الـدار ابتـداء مـن الجـدة 



 72

ٌوإذا كان الغجر لا يملكون حمامات فإن حياتهم على الأقل خلـو . حتى الخدم ِ
أما في الأبرشية فإن الهواء لا يتجدد مطلقًـا . هواء طلق متجددمن المجاري وال

 .ًبل يظل راكدا حتى في نفوس الناس إلى أن يعفن
     وأضرمــت البغــضاء النــار في قلبهــا وهــي راقــدة عــلى الفــراش بأطرافهــا 

هناك رجل يهـواك : "وتذكرت كلمات المرأة الغجرية عندما قالت لها. المخدرة
أما الآخرون فـإنهم يطئـون قلبـك .  قط الحياة في المنازلأسمر اللون لم يعرف

ولكـن الرجـل الأسـمر . ولن يبرحوا يطئونه حتى يخيل لك أنه مـات. بالأقدام
وسـوف تـرين كيـف . ًسينفخ في الشرارة الأخيرة ليحيلها من جديد نارا حامية

 ".تتأجج هذه النار
عـض      وأحست إيفيت وهـي تنـصت إلى حـديث المـرأة أن هنـاك ب

فلشد ما كرهت الحياة داخـل . ِولكنها لم تبال بذلك. الخداع فيما تقول
ًالأبرشية بما فيها من عفن، كُرها طفوليا باردا لاذعـا ً ٍّ لقـد أحبـت تلـك . ً

المرأة الغجرية الضخمة السمراء بوجهها الذئبي وقرطها الدهبي الكبير 
سـود المعلق في أذنيهـا ووشـاحها القرمـزي المعـصوب حـول شـعرها الأ

. المموج وسترتها البنية المخملية المحكمـة وإزارهـا الأخـضر الفـضفاض
ــوة  ــين ضــغطتا بق ــصلبتين اللت ــويتين ال ــسمراوين الق ــديها ال ــت ي أحب

أحبـت خطرهـا . أحبتهـا. كمخالب الذئب على راحتهـا اللينـة الناعمـة
  أحبــت جنــسها الخفــي العنيــد الــذي كــان. وأحبــت جرأتهــا الكامنــة
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فلا تستطيع قوة أن . يتحلى بكبرياء عنيدة متحدية" لقيتهلاخ"على الرغم من 
ًإنها خليقة بأن تحتقر الأبرشية وأخلاقيات الأبرشية احتقارا . ُتخضع تلك المرأة

ًوهي خليقة بأن تخنق الجدة بيد واحدة، وخليقـة أيـضا بـأن تحتقـر ! مطلقًا
نـد الهـرم كلـب نيوفوندلا" لروفـر"احتقارهـا " فرد"رجالاً كأبيها القس وعمها 

إنه احتقار أنثوي عميق سـاخر لتلـك الكـلاب المستأنـسة . البدين ذي الرؤالة
 .التي تسمي نفسها رجالاً

وهنا ارتعدت إيفيت فجأة وكأنها تمثلت عينيه !      أما الرجل الغجري نفسه
. النجلاوين الجريئتين مركزتين عليها وقـد ارتـسم فـيهما إيعـاز سـافر بالرغبـة

الإيعاز السافر الصارخ بالرغبـة، ترقـد في فراشـها مستـسلمة وقد جعلها ذلك 
ًفاقدة القوى وكأن مخدرا قد صبها في قالب جديد مصهور ِّ. 

     لم تعترف إيفيت لأحد قـط بأنهـا تبرعـت للمـرأة الغجريـة بجنيهـين مـن 
ماذا يحـدث لـو علـم أبوهـا والعمـة سيـسي بـذلك . صندوق النافذة المشئوم
فقد أطلقت ذكرى الرجل الغجري الحيـاة .  في فراشهاوتقلبت إيفيت متلذذة

َّفي أطرافها وبلورت في قلبها كراهيتها للأبرشية ولم تعـد عندئـذ تحـس بالعنـة  ُ
 .والعجز بل بالقدرة والنشاط

     وعندما روت إيفيت بعـد ذلـك للوسـيل الفاصـل التمثـيلي الـذي لعبتـه 
 :حت قائلةالعمة سيسي عند مدخل غرفة نومها غضبت لوسيل وصا
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بوسعها الآن أن تنسى هـذا الموضـوع فأظننـا قـد سـمعنا !      ــ عليها اللعنة
إنه ليخيل لك وكأن العمة سيـسي طـائر مـن الجنـة ! يا للسماء! عنه ما يكفي

فقد نسي أبي الموضوع وهو من شأنه هـو قبـل كـل شيء إن ! بلغ حد الكمال
 .فلتخرس إذن العمة سيسي. كان لأحد أن يهتم به

    وفي الواقع أن القس بنسيانه ذلك الموضـوع وعودتـه إلى معاملـة إيفيـت  
ذات الشخصية الغامضة غير المباليـة وكأنهـا مخلـوق ذو حقـوق خاصـة هـو 

فقـد كـان مـما . الذي جعل مرارة العمة سيسي لا تفتأ تنضح بـصفراء الحقـد
 يوشك أن يدفعها إلى الجنون أن إيفيـت كانـت لا تحـس بمـشاعر غيرهـا مـن

فلـماذا ينبغـي أن . الناس في معظم الأحيان، وبالتالي فإنها كانت لا تهتم بهـم
تعيش تلك المخلوقة الصغيرة التي ولدت لأم آثمة مميـزة عـن غيرهـا دون أن 

 تحس بوجود الآخرين حتى ولو كانوا تحت بصرها؟
     وحينئذ كانت لوسيل سريعة الانفعال حتى بدت وكأنها قد فقـدت توازنهـا 

ــيةإلى  ــا الأبرش ــذ دخوله ــا من ــا للمــسكينة. حــد م ــا ! ي ــا زاد تفكيره ــشد م فل
كانت تتحمل جميع الأعباء الإضافية من تفكير في الأطبـاء والـدواء ! ومسئوليتها

كما كانت تكدح بإخلاص طيلة النهـار في عملهـا . والخدم وما إلى ذلك من أمور
ًشرة صـباحا حتـى في المدينة حيث تعمل في غرفة مضاءة بنور صناعي منذ العا

ثم تعـود إلى المنـزل حيـث تتـوتر أعـصابها إلى مـا يقـرب مـن . الخامسة مساء
ِّالجنون من جراء فضول جدتها الملح الرهيب وشيخوختها المتطفلة َّ. 
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     كان من الواضح أن العاصفة التي أثيرت حول صندوق النافذة قد هدأت، 
فكانـت لوسـيل تـلازم . ًديئـاوظـل الطقـس ر. ًولكن الجو ما زال خانقًا متوترا

. الدار في أصيل عطلة نصف اليوم ولم تكن تستغله فـيما يعـود عليهـا بـالخير
وذات يوم كان القس في غرفة مكتبه وكانت لوسـيل تعـاون إيفيـت في صـنع 

 .أما الجدة فكانت تأخذ نصيبها من الراحة على إحدى الأرائك. ثوب لها
لأزرق وهو قماش فرنسي يلائم إيفيت      وكان الثوب من المخمل الحريري ا

وقد أعادت لوسيل قياسه على شقيقتها إيفيت فلشد ما ضايقها عـدم . للغاية
 .انسيابه أسفل الذراعين

     فصاحت إيفيت وهي تمد ذراعيهـا الطـويلتين الـرقيقتين الطفلتـين اللتـين 
 .مال لونهما إلى الزرقة من شدة البرد

إن الثـوب لا عيـب فيـه ! مـا تـدققين يـا لوسـيللا تبالي بذلك فلـشد "     ــ 
 .مطلقًا

      ــ إن كان هذا هو كـل مـا أجنيـه مـن تقـدير بعـد مـا بذلتـه مـن جهـد 
ًمضن في ساعات فراغـي لأصـنع لـك ثيابـك، فالأجـدر بي إذن أن أصـنع شـيئا  ٍ

 !لنفسي
     فقالت إيفيت بصراحتها المعهودة التي تثير الأعصاب وهي ترفع مرفقيهـا 

 :اريين لتتفرس في المرآة الطويلة من فوق كتفهاالع



 76

كما تعلمين أنـه !      ــ أنت تعلمين يا لوسيل أنني لم أطلب إليك ذلك مطلقًا
 .لا يسعك إلا أن تشرفي على حياكته

 :     فصاحت لوسيل قائلة
ا وكأني لم أفطن إلى غرضك عنـدما بـدأت ! َّلم تطلبي إلي ذلك مطلقًا!      ــ حقٍّ

 .ين وتتململينتتنهد
 :     فقالت إيفيت في دهشة غامضة

ُ     ــ أنا؟ متى تنهدت وتململت؟ ُ 
 .     ــ لا شك أنك تعرفين ذلك

 متى حدث هذا؟! لا أعرف ذلك.      ــ أنا؟ لا
     وكانت إيفيت يمكنها أن تبث في أسـئلتها الـشاردة الرقيقـة نغمـة خاصـة 

 .تبعث على الضيق
 :ِّوتها الغاضب المدوي إلى حد ما     فقالت لوسيل بص

 .     ــ لن أضع يدي في هذا الثوب حتى تقفي في سكون وتمسكي عن الكلام
 .     فقالت إيفيت وكأنها تقف على جمر النار

     فصاحت لوسيل في وجه أختها وقد أومضت عيناها فجأة ببريـق الغـضب 
 :قائلة

ًذا يفــرض علينــا جميعــا أن فلــما! اصــمتي في الحــال!      ــــ والآن يــا إيفيــت
 نتحمل مزاجك المستبد اللعين؟
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     فقالت إيفيت وهي تتلو في بطء لتخلع ثوبها الـذي لم يـتم صـنعته بعـد 
 :وتعود إلى ارتداء ثوبها القديم

 . ً     ــ أنا لا أدري شيئا عن مزاجي
جهها      ثم عاودت الجلوس إلى المائدة في ذلك المساء المعتم، وقد بدا على و

ــك القــماس الأزرق ــم أخــذت تحي ــاد صــبياني ث ــاثرت في الغرفــة . عن وقــد تن
ُقصاصات زرقاء وألقي المقص عـلى الأرض وأفرغـت عـلى حافـة البيـان مـرآة 

 .أخرى كانت مهددة بالسقوط
     أما الجدة التي اسـتغرقت عـلى الأريكـة الكبـيرة الـوثيرة في شـبه غيبوبـة 

 .تدت قبعتها على الفورفقد استيقظت وار" إغفاءة"أسمتها 
     ثم قالت في بـطء وهـي تتحـسس شـعرها الأبـيض النحيـل لتتحقـق مـن 

 :تنسيقه
 .     ــ إني لا أجد الهدوء لأغفو

 .     فقد بلغت سمعها أصوات غامضة
     ثم جاءت العمة سيسي وهي تبحث في حقيبة عن قطعة من الـشيكولاتة 

 :قائلة
يحـسن بـك يـا إيفيـت أن تجمعـي ! ذه الفـوضىَ     ــ لم أر في حياتي مثل ه

 .بعض هذه القصاصات
 :     فقالت إيفيت
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 .بعد دقيقة واحدة. ً     ــ حسنا

 :      فسخرت منها العمة سيسي وهي تندفع فجأة لتلتقط المقص قائلة

 !ً     ــ أي أبدا

     وساد الصمت لحظـات قليلـة ثـم دفعـت لوسـيل بيـديها في بـطء خـلال 

 . تقرأ في كتابشعرها وهي

 :     فألحت العمة سيسي قائلة

 .     ــ يحسن بك أن تزيلي كل شيء يا إيفيت

     فأجابت إيفيت وهي تنهض مرة أخرى لترتـدي الثـوب الأزرق مـن فـوق 

ثم ذهبت لتقف بـين . َّرأسها هازة ذراعيها الطويلتين من خلال فتحتي الثوب

 .المرآتين متأملة نفسها مرة أخرى

فيما هي تفعل ذلك إذا بها تدفع المرآة الأخرى التـي كـان وضـعها عـلى      و

ٍّالبيــان مهــددا بالــسقوط فتنزلــق عــلى الأرض في دوي إلى حــد مــا، ولكنهــا لم  ً

 . تتحطم لحسن الحظ غير أن الجميع جفلوا مذعورين

 :      فهتفت العمة سيسي قائلة

 !     ــ لقد هشمت المرآة

 :لحاد قائلاً     فانبعث صوت الجدة ا
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 ومن الذي هشمها؟! أية مرآة!      ــ هشمت المرآة
 :     فقالت إيفيت في هدوء

 .ً     ــ أنا لم أهشم شيئا، فالمرآة لم تمس بسوء
 :     فقالت لوسيل

 .     ــ يحسن بك ألا تضعيها هناك مرة أخرى
      وحاولت إيفيـت أن تـضع المـرآة في مكـان آخـر وهـي تهـز كتفيهـا هـزة

 . ولكنه لم تنجح في ذلك. خفيفة معبرة عن ضيقها بكل تلك الضجة
 :     ثم قالت في غضب

     ــ لو كانت في غرفتي نار للتدفئة لما لـزم أن يـضج مـن حـولي جمـع مـن 
 .الناس عندما أرغب في الحياكة

 :     فسألتها الجدة قائلة
      ــ أية مرآة هذه التي تحركينها هنا وهناك؟

 :الت إيفيت في وقاحة     فق
 .ُ     ــ إحدى مرايانا التي نقلت من الأبرشية

 :      فقالت الجدة
 .     ــ لا تكسريها في هذه الدار مهما كان مصدرها
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". ُالمـرأة التـي تـدعى سـنثيا"ُّ     وكانت الأسرة تكره ذلك الأثاث الذي يخـص 
 .َفأودع معظمه المطبخ وغرف الخدم

 :     فقالت إيفيت
 .    ــ أن لا أؤمن بخرافات المرايا وما إلى ذلك 

 :      فقالت الجدة
فمن لا يتحمل مسئولية أعماله لا يعبأ عادة .      ــ ربما كنت لا تؤمنين بذلك

 .     بما يحدث
 :      فقالت إيفيت

     ــ لعـلي أسـتطيع أن أقـول إنهـا مـرآتي الخاصـة قبـل كـل شيء حتـى لـو 
 .ُهشمتها فعلاً

 :   فقالت الجدة   
ُ     ــ وأنا أقول إن هذه الدار لن تكسر فيها المرايا ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً 

 هل استقام وضع قبعتي؟. سيسي. ُّبغض النظر عمن تخصه
عـلى حـين أخـذت . َّ     فاتجهت إليها العمة سيسي وعدلت من وضع قبعتهـا

ٍإيفيت تترنم في صوت عال مثير بلحن ناشز ٍ ٍ ٍ. 
 : فقالت العمة سيسي    

      ــ والآن هل تسمحين يا إيفيت بتنظيف المكان؟
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 :     فصاحت إيفيت قائلة في غضب
َّلشد ما يضجرني أن أعيش مع قوم لا ينقطع ضجيجهم ! يا للإزعاج!      ــ أف

 . وعجيجهم لأتفه الأسباب
 :     فقالت العمة سيسي في صوت منذر بالشر

 من تقصدين؟     ــ هل لي أن أسأل 
ٌورفعـت لوسـيل رأسـها وفي عينيهـا شـزر .      وأنذر الجو بنشوب شجار آخر

 ".ُالمرأة التي تدعى سنثيا"لقد غلي في عروق الفتاتين دم . غريب
 :      فقالت إيفيت المحنقة

ًإنك تعلمـين جيـدا أننـي أقـصد أهـل هـذا المنـزل ! ً     ــ طبعا لك أن تسألي
 .اللعين

 :دة     فقالت الج
َّ     ــ حسنا على الأقل أننا من أصل لا يتنصفه الفساد ً . 

ثم قفزت لوسـيل مـن مقعـدها الخفـيض .      فساد الصمت المكهرب لحظة
ُّوهتفت قائلة وهي تـصب جـام غـضبها عـلى . وكان الشرر يتطاير من عينيها

 :رأس المرأة العجوز ذات الجلال المبرقش
 !     ــ اخرسي
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 رأة العجــوز يــضطرب جياشًــا بعواطــف لا يعلــم بهــا إلا      فأخــذ صــدر المــ

ًوساد الصمت ولكنـه كـان عندئـذ بـاردا كـالثلج كـذلك الـذي يعقُـب . الـلـه

 .الصاعقة

     وهجمت العمة سيسي على لوسيل وهي ممتقعة الوجه وراحت تـدفعها 

 :في عنف وغضب قائلة بصوت أجش

 !اذهبي إلى غرفتك!      ــ اذهبي إلى غرفتك

   ولم تفتــأ تــدفع لوســيل إلى خــارج الغرفــة، وقــد ابــيض وجههــا واتقــدت   

 :عيناها، فانقادت لها لوسيل في حين راحت العمة سيسي تصرخ فيها قائلة

 !عن ذلك" للأم"تعتذري !      ــ الزمي غرفتك حتى تعتذري عن ذلك

     فسمعت لوسيل في الممر حيث كانت العمة سيسي لا تفتأ تـدفعها وهـي 

 :ول بصوت واضح النبراتتق

 !     ــ لن أعتذر

 .      فراحت العمة سيسي تدفعها إلى أعلى الدرج في مزيد من الجنون

     ووقفت إيفيت في غرفة الجلوس بقامتهـا المديـدة وهـي مذهولـة 

وقد بدت على مظهرها الإسـاءة التـي لحقـت بكرامتهـا ولكنهـا كانـت 

ًتعبـيرا غريبـا للغايـةمذهولة في نفس الوقت مما أضفى عليها   كانـت. ً
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وقــد . ذراعاهــا لا تــزالان عــاريتين في ثوبهــا الأزرق الــذي لم يــتم صــنعه بعــد

ولكنها أحـست . ًأفزعها هي أيضا إلى حد ما تطاول لوسيل على جلال المشيب

كذلك بغضب هادئ لما ارتكبته الجدة من قذف في دم الأمومـة الـذي يجـري 

 .في عروقهما

 :     قالت الجدة
 .     ــ لا شك أنني لم أقصد إساءة

 :     فقالت إيفيت في فتور
ا؟       ــ حقٍّ

ً     ــ طبعا لا، لم أزد على قولي إننا إن تشاءمنا من كسر المرايا فلا يعني ذلـك 
 . أننا فاسدون

ألم تخطئ الـسمع؟ أكـان ذلـك .      وكاد يتعذر على إيفيت أن تصدق أذنيها
 ي في مثل السن تكذب في صفاقة؟أم أن الجدة وه! ًممكنا

ولكنهـا سرعـان مـا .      أدركت إيفيت أن العجـوز تكـذب في صـفاقة وبـرود
 .صدقت روايتها المكذوبة

فسأل قـائلاً في .      ثم ظهر القس الذي كانت لديه فسحة من الوقت للراحة
 :بهجة وحذر

      ــ ما خطبكن؟
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 :     فقالت إيفيت في بطء
... ًقـد أمـرت لوسـيل الجـدة بالـصمت وهـي تقـول شـيئا مـال!      ــ لا شيء

ولكن لوسيل تجاوزت ! إنها زوبعة في فنجان! فقادتها العمة سيسي إلى غرفتها
 .الحد قليلاً في هذه المرة

 .     ولم تستطع العجوز أن تسمع ما قالته إيفيت
 :     فقالت

سـقطت . ابها     ــ يجب أن تتعلم لوسيل في الحقيقة كيف تـتحكم في أعـص
فعلقت بكلام عن الخرافات وأهل هـذا . وقلت ذلك لإيفيت. ُالمرآة فانزعجت

فقلت لها إن كان أهل هـذا المنـزل يكترثـون لكـسر المرايـا فـلا . المنزل اللعين
إنـه . َّوعندئذ صرخت في لوسيل وأمرتنـي بالـصمت. يعني ذلك أنهم فاسدون

ا أن يفقد هؤلاء الأطفال الس فأنا أعلم أن . يطرة على أعصابهملمن المخجل حقٍّ
 . الأمر كله لا يعدو أن يكون كذلك

     وجاءت العمة سيسي أثناء ذلك الحديث فانعقد لسانها في أول الأمـر ثـم 
 .بدا لها بعد ذلك أن الجدة لم تذكر سوى الحقيقة

 :     ثم قالت
 .      ــ لقد حظرت عليها مغادرة غرفتها حتى تقدم اعتذارها إلى الأم

 :      فقالت إيفيت في هدوء وترفع وهي قابضة على ذراعيها العاريتين
 .     يساورني الشك في أنها ستعتذر

 :     فقالت العجوز
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لـست أدري مـصير هـؤلاء . فهـو انفعـال فحـسب. ً     ــ وأنا لا أريد اعتـذارا
يجب أن تتعاطى لوسـيل ! الفتيات إن كانت أعصابهن الآن على هذه الصورة

 .أعتقد يا سيسي أن آرثر يريد أن يتناول الشاي. ٍّويا كالفيبروفاتمق
     وجمعت إيفيت قـصاصاتها وأدوات الحياكـة لتـصعد بهـا إلى غرفتهـا ثـم 

ولكنها كانت ترتجف في أعماق . عادت تترنم بلحنها في حدة ونشاز إلى حد ما
 . نفسها

 :     فقال لها أبوها في مرح
 !من الثياب؟ً     ــ أتصنعين مزيدا 

     فردت عليه قائلة في حكمـة وهـي تتبخـتر صـاعدة الـدرج وقـد وضـعت 
 : ثوبها على إحدى ذراعيها

 !ً     ــ نعم مزيدا من الثياب
     كانت تريد أن تخفف عن لوسيل وتسألها كيف كان يبدو عندئذ انسياب 

 .الثوب الأزرق
في معظـم الأحيـان      وتوقفت عند أول بسطة في الدرج كـما كانـت تفعـل 

فقد كان يبدو أنها لا تفتـأ . ِّلتحدق خلال النافذة المطلة على الطريق والجسر
ًتتخيل أن شخصا ما سوف يقبل نحوها بحذاء النهر منشدا تيراليرا ُ ًأو شيئا لا ! ً

 .يقل حكمة عن ذلك شأنها في هذا شأن الليدي أوف شالوت
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اي وكانت زهور الثلج تنمـو بـالقرب مـن       أشرفت الساعة على موعد الش
ممــر الحديقــة القــصير الممتــد مــن جانــب الــدار إلى البوابــة، وهنــاك عــلى 
ًالحشائش الرطبة المنحدرة نحو النهر كان البستاني يعمل متباطئـا في أحـواض 

وفيما وراء البوابة امتد الطريق الأبيض الموحل الـذي . الزهور الدائرية المبتلة
بر الجـسر الحجـري مبـاشرة ثـم يلتـف إلى أعـلى نحـو القريـة لا يلبث أن يعـ

الشمالية الحجرية الوعرة التي تعلو المصانع الحجرية القاتمة بمنازلها المتراصة 
وكانت إيفيت تراها في الوادي الضيق أمامها وقـد امتـدت . ودخانها المتصاعد

 .مداخنها طويلة مستقيمة
أمـا . ر عـلى أحـد جـانبي نهـر بابـل     وكانت الأبرشية تتبطن الـوادي الـوع

القرية فكانت تقوم عن بعد في أعلى التـل فـيما وراء الأبرشـية عـلى الجانـب 
ومـن خلـف الأبرشـية كـان التـل يرتفـع في وعـورة . الآخر من النهـر الـسريع

تكسوه غابة صغيرة قاتمة من أشجار اللاريـس العاريـة التـي يختفـي خلالهـا 
شرة مـن ناحيـة الأبرشـية كانـت ضـفة النهـر وفي مواجهة الـدار مبـا. الطريق

ترتفع وعرة شجراء إلى أن تبلغ المراعي الجرداء المنحدرة التي ترتفـع بـدورها 
 .ٍّتدريجيا على جوانب التل الشجيرة التي تتخللها صخور رمادية ناتئة
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     ولكن إيفيت كانت لا تستطيع من طرف الدار إلا أن تـرى الطريـق فـيما 
ـا وراء الحائط الم سور بالغار وهو يلتف نحـو الجـسر ثـم يعـود فيرتفـع ملتفٍّ

حول كتف التل نحو المجموعة الأولى مـن المنـازل الـصلدة في قريـة بابلويـك 
 . فيما وراء الأسوار الحجرية الجافة المحيطة بالحقول الوعرة

ً     كانت لا تفتأ تتوقع أن ترى شيئا مقبلاً نحوها في طريق بابلويك المنحني، 
ًوغالبا ما كانـت تـأتي عربـة أو . لك كانت لا تفتأ تتلكأ عند بسطة النافذةولذ

ولكـن لم يظهـر لهـا . سيارة أو لوري محمل بالأحجار أو عامل أو أحد الخـدم
بحذاء النهر حتى خيل إليهـا أن هـذه الأيـام قـد ! قط شخص ينشد تيرراليررا

 .ولت ولن تعود
 الأبــيض المائــل إلى اللــون      ومــع ذلــك ظهــر يومئــذ عنــد منحنــى الطريــق

ًالرمــادي حــصان أســمر يخطــر في شــجاعة ونــشاط هابطــا التــل فــيما بــين 
َّالحـشائش والأسـوار الحجريــة الخفيـضة يقــوده رجـل مقلــس يعـتلي مقــدم 

ًوكان الرجل يتمايل مسترخيا مـع اهتـزازات العربـة في حـين . العربة الخفيفة
وكانـت تـبرز مـن مـؤخر . كنًيخطر الحصان هابطا التل في غسق المساء السا

 . العربة مكانس طويلة من الغاب والريش مالت رءوسها على أعوادها
     واقتربت إيفيت من النافذة واضعة الستائر خلـف ظهرهـا وهـي تقـبض 

 .بقوة على عضديها العاريين
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ُّ     وعند أسفل المنحدر أخذ الحـصان يجـد في خطـوه النـشيط نحـو الجـسر  ِ َ
العربة واهتزت المكانس مختلطة على حين ظـل الـسائق الذي جلجلت فوقه 
 . كان المنظر أشبه بالرؤيا التي يراها النائم. يتمايل وكأنه في حلم

     ولكنه ما إن عبر الجسر وأخذ يسير بمحاذاة سور الأبرشـية حتـى رفـع 
ًبصره إلى المنزل الحجري القاتم الذي بدا كأنه قد ارتد بعيدا عـن البوابـة 

وبـنفس . وحركـت إيفيـت يـديها بـسرعة عـلى ذراعيهـا. التـلعند أسف 
وكـان وجهـه الأسـمر . السرعة لمحهـا الرجـل مـن تحـت هامـة قلنـسوته

ًالضاري يقظا متنبها ً. 
ً     وإذا به يوقف العربة عند البوابة البيضاء وهو لا يزال شاخصا ببـصره إلى 

يها البـاردتين أعلى نحو نافذة البسطة على حين ظلت إيفيت قابضة على ذراع
 .المرقطتين تحدق فيه من النافذة وهي شاردة الذهن

     أشار إليها برأسه في حركة دقيقة سريعة وقاد حصانه إلى جانـب الطريـق 
ثـم كـشف الغطـاء المـشمع عـن العربـة في لدونـة ويقظـة . فوق الحـشائش

ًواختار بعـض الأدوت ثـم جـذب مكنـستين طـويلتين أو ثلاثـا مـن الغـاب أو 
ًواتجه نحو الـدار متطلعـا إلى إيفيـت وهـو . ش وغطى العربة مرة أخرىالري

 .يفتح البوابة البيضاء
     فأومــأت إليــه برأســها وانــدفعت إلى غرفــة الحــمام لترتــدي ثوبهــا 
 مؤملة أن تكون إيماءتها قد خفيت عليه حتى لا يتأكد من أنها فعلـت
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زأر بـصوت أجـش وفي تلك الأثناء سمعت روفر الأحمق المـسن وهـو يـ. ذلك
 .عميق يتخلله نباح تريكسي الأبله الصغير

     وقد وصلت إلى باب غرفة الجلـوس في نفـس اللحظـة التـي جـاءت فيهـا 
 . الخادم

 :     فقالت إيفيت للخادم
 !ً     ــ هل هو الرجل الذي يبيع المكانس؟ حسنا

 :     ثم فتحت الباب وهي تقول
 فهل أفتح له الباب؟ .  عمتي     ــ هناك رجل يبيع المكانس يا

.      فقالت العمة سيسي التي كانت تجلس مع القس والأم إلى مائدة الـشاي
 : ُوقد استبعدت الفتاتان من تلك الوجبة على سبيل التغيير

      ــ أي نوع من الرجال هو؟
 :    فقالت إيفيت

 .     ــ رجل يقود عربة
 :     فقالت الخادم
 .ر    ــ إنه من الغج

      فكان مـن الطبيعـي أن تـنهض العمـة سيـسي في الحـال إذ أنهـا لا بـد أن 
 .تراه
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     كان الرجل الغجري يقف عند الباب الخلفي أسفل الضفة الوعرة القاتمـة 

وقد بدت المكـانس واضـحة في إحـدى يديـه . التي تنمو فيها أشجار اللاريس

اس الأحمر والأصـفر على حين تدلت من يده الأخرى أدوات مختلفة من النح

وكـان الرجـل نفـسه . اللامع، مقلاة وشمعدان وصحاف من النحاس المطـروق

ًأنيقًا يكاد يبـدو خليعـا في قلنـسوته الخـضراء القاتمـة وسـترته الخـضراء ذات 
ًولكنه لشد ما كان رقيقًـا هادئـا متكـبرا في نفـس . الصفين المكسوة بالمربعات ً َّ

 .ازلالوقت يحدوه شيء من الترفع والتن

     قال وهو ينظر إلى العمة سيسي بعينين سوداوين فاحـصتين فطنتـين وقـد 

 :بث في صوته رقة هادئة للغاية

 ً    ــ هل تطلبين شيئا اليوم يا سيدتي؟

ً    فرأت العمة سيسي كم كان وسـيما وقـد تقوسـت شـفتاه في ليونـة أسـفل 
ل أثر للخـشونة أو وكان أق. خط شاربه الأسود حتى اعتراها الاضطراب لرؤيته

ولكنـه . التهجم من جانبه كفيلاً بأن يجعلها تغلـق البـاب في وجهـه باحتقـار

 . ًاستطاع أن يبث في مظهره الذكوري إيحاء هينا دقيقًا بالخضوع جعلها تتردد

 :    قال إيفيت

 هل صنعته أنت؟!     ــ ما أجمل الشمعدان
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ين اللتــين كانتــا كعينيــه     وتطلعــت إلى الرجــل بعينيهــا الطفلتــين الــساذجت
 .قادرتين على التعبير المزدوج

 !     ــ نعم يا سيدتي
     ثم نظر إلى عينيها لحظة وفي عينيه ذلك الإيحاء السافر بالرغبة الذي كان 

 .وبدا وجهها الرقيق وكأنه في سبات. يبدو وكأنه يسحرها ويسلبها إرادتها
 "!ما أجمله: "     فتمتمت قائلة في غموض

ُ    وبدأت العمة سيسي تسومه الشمعدان، كـان يتـألف مـن سـاق نحاسـية  
وراح الرجل يصغي إليهـا في أنـاة . قصيرة سميكة تقوم في كأس كبيرة مزدوجة

وترفع دون أن ينظر مطلقًا إلى إيفيت التي استندت إلى البـاب وهـي تراقبـه 
 .في تأمل وتفكير

 على القـس وتـسأله رأيـه      وعندما دخلت العمة سيسي لتعرض الشمعدان
 :فيما إذا كان يستحق الشراء إذا بإيفيت تسأله قائلة

      ــ كيف حال زوجتك؟
     فحدثها الرجل بملء عينيه وقد تغضنت شـفتاه بابتـسامة لا تكـاد تظهـر 
للعيان ولكنها لم ترتسم في عينيه بـل اشـتد فـيهما الإيحـاء حتـى صـار بريقًـا 

 . ٍّوحشيا
 : بصوت أليف خافت مدغدع     فتمتم قائلاً
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 ومتى تأتين من تلك الطريق مرة أخرى؟.      ــ بخير
 :     فقالت إيفيت في غموض

 .     ــ لست أدري
 :     قال

 .ُ     ــ أقبلي في أحد أيام الجمع حينما أكون هناك
وعادت العمـة سيـسي .      فحملقت إيفيت من فوق كتفه وكأنها لم تسمعه

فاسـتدارت إيفيـت في غـير اكـتراث وهـي . قود لتدفع له ثمنهبالشمعدان والن
 .تترنم بأحد ألحانها المتقطعة متخلية عن الأمر كله، في شيء من الجفاء

     ومع ذلك وقفت عند نافذة البسطة متخفية في هذه المرة لتراقب الرجـل 
ا. عند رحيله . فقد كانت تريد أن تعرف إن كان ذلك الرجل يسيطر عليها حقٍّ

 .ولم تقصد عندئذ أن تلفت نظره إليها
ً     رأته وهـو يهـبط إلى البوابـة حـاملاً مكانـسه وأوانيـه ومتجهـا إلى عربتـه 
ًحيث دسها بعناية مثبتا عليها غطاء المشمع، وما هي إلا وثبة بطيئة لا جهـد 

ومـا كـاد يلمـس . فيها من خاصرتيه المرنتين حتـى اعـتلى العربـة مـن جديـد
العنان حتى انطلق يجري في الحال في حـين راحـت عجـلات الحصان الأسمر ب

العربة تطحن الطريق إلى أعلى التل وما لبث الرجل أن اختفى دون أن ينظر 
اختفى كالحلم الذي لم يكن سوى حلم ولكنها مع ذلـك لم تـستطع أن . خلفه

 .تتخلص منه
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ا إلى حد ما لأنها كانت  ترغـب      قالت محدثة نفسها وقد خاب رجاؤها حقٍّ
 "!َّلا سيطرة علي مطلقًا! كلا: "في الخضوع لسيطرة شخص ما أو شيء ما

     ثم ذهبت لتناقش لوسيل المجهدة الـشاحبة في الأمـر وتلومهـا عـلى إثارتهـا 
ِومـاذا يهـم لـو أمـرت الجـدة بـأن تلـزم : "قالـت لهـا معاتبـة. زوبعة في فنجـان

ولكنهـا لم .  أغلـظ القـولُفينبغي أن ينهى كل شخص عن الكلام إذا مـا! الصمت
كما أنها لشد مـا تـشعر بالأسـف لمـا . كلا لم تقصد ذلك. تقصد ذلك كما تعلمين

َهلمي فلنتزي بأبهى ثيابنا ولنتهاد إلى . ولا سبب هناك مطلقًا لإثارة ضجة. قالته
 "!هيا يا لوسيل. فلنثأر لأنفسنا عن هذا الطريق. أسفل كالدوقات لتناول العشاء

اشة إيفيت الغامضة ومجانبتها الكدر على صورة شـاذة مبهمـة      كانت بش
كـما كـان . تتميزان بشيء غريب محير يشبه إحاطة الوجه بنـسيج العنكبـوت

ذلك يشيع البهجة والسرور، ولكنه أشبه بالسير خلال ضباب الخريـف عنـدما 
فـلا تـدري . تهب على وجهك جدائل من خيوط العنكبـوت الهائمـة في الهـواء

 .ين تسيرًتماما أ
    ومــع ذلــك نجحــت في إقنــاع لوســيل، وأخرجــت الفتاتــان أبهــى 

ًفارتدت لوسـيل ثوبـا يتـألف مـن اللـونين الأخـضر والأبـيض . ثيابهما
الفضي واتشحت إيفيت بثوب بنفسجي باهت تحلىَّ بخيوط حريرية 

 ووضعت كلتاهما قليلاً من أحمر الـشفاه ومـساحيق. في لون الفيروز
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. عندئـذ أخـذت ريـاض الفـردوس تتفـتح.  أجمـل خفـافهماالوجه كما انتعلتا
وهمهمت إيفيت وهي تنظر إلى نفسها وقد حاكت المركيزات الصغيرات فيما 

ًاكتست به من مظهر أشـد مـا يكـون ارتياحـا وانطلاقـا فقـد مـال حاجباهـا . ً
َّوزمت شفتاها على صورة غريبة كما بدت للعيـان منفـصلة عـن كـل اعتبـار . ُ

كـان .  سحابة نـسجتها مـن ذخيرتهـا ذات الألـوان اللؤلئيـةدنيوي ومحلقة في
ًذلك مسليا ولكنه لم يكن مقنعا ٍّ. 

لا شك أنني جميلة يـا لوسـيل ومـا أروع حـسنك الآن : "    قالت في أدب ورقة
فـلا شـك أنـك بأنفـك هـذا تفـوقينني . وقد بدت عليـك تلـك النظـرة المعاتبـة

ًن في عينيـك يـضفي عليـك مظهـرا كما أن العتـاب الـذي يبـدو الآ! أرستقراطية
ولكــن ألا تــوافقينني عــلى أننــي ! مــا أروع حــسنك! فــما أروع حــسنك. ًجــذابا

 .؟ ثم استدارت نحو لوسيل في بساطة ماكرة معقدة"أفوقك جاذبية إلى حد ما
ًفقـد عـبرت تمامـا عـما يـدور . َّ     لشد ما كانت ساذجة بـسيطة فـيما قالتـه

ًلى إحساسها الـذي كـان يـشغلها أيـضا ومـا أشـد ُولكنها لم تشر قط إ. بخلدها
ُاختلافه، إحساسها بأنها قد استطلعت لا مـن الخـارج بـل مـن الـداخل، مـن 

كانــت ترتــدي أبهــى ثيابهــا وتــتجلى في أروع . داخــل ذاتهــا الأنثويــة الخفيــة
مظاهرها لا لسبب إلا لتقاوم ما أحدثه فيها الغجـري مـن تـأثير عنـدما نظـر 

ًإليها ولم ير شيئ ِّا من قسامة وجهها أو جـمال أسـلوبها، لم يـر فيهـا سـوى سر َ َ
ْعذرتها الغامض القوي المختلج ُ. 
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     وما إن دق ناقوس العشاء حتى أخذت الفتاتان تهبطـان الـدرج في كامـل 
ثـم تهادتـا إلى . أبهتهما ولكنهما تريثتا حتى بلغت سـمعهما أصـوات الرجـال

، وقـد راحـت إيفيـت تعـدل مـن الطابق السفلي حيث دخلتا غرفة الجلـوس
أمــا لوســيل . مظهرهــا بطريقتهــا المرحــة الغامــضة دون أن يفارقهــا ذهولهــا

 .فكانت خجولاً تجيش الدموع في مآقيها
     فهتفت العمة سيسي التـي كانـت لا تـزال ترتـدي سـترتها البنيـة الداكنـة 

ن أنكـما إلى أيـن تتخـيلا! يا لها مـن رؤيـا مفاجئـة! يا إلهي: "المنسوجة قائلة
 ؟ "ذاهبتان

ولقـد ارتـدينا ... سـنتناول العـشاء مـع الأسرة: "     فقالت إيفيت في سـذاجة
 ".أبهى ملابسنا احتفاء بهذه المناسبة

 ".إنه لشرف عظيم للأسرة: "ٍ     فضحك القس بصوت عال، وقال العم فرد
     كان كلا الكهلين على جانـب كبـير مـن الـشهامة والرقـة، وهـو مـا كانـت 

 .نشده إيفيتت
 :     فقالت الجدة

َّهل هي أجملها جميعا؟ لشد ما يخجلنـي !      ــ أقبلا لأتحسس ثيابكما، هيا ً
 !ألا أستطيع رؤيتها
 :     فقال العم فرد
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     ــ علينا الليلة يا أماه أن نـصحب الآنـستين الـصغيرتين إلى مائـدة العـشاء 
  صحبة سيسي؟فهل ذهبت أنت في. ونقوم نحوهما بواجب الحفاوة

 :     فقالت الجدة
 .فلا بد أن يتمتع الشباب والجمال بالصدارة.      ــ بالطبع

 :ً     فقال القس مسرورا
 ! الليلة فقط يا أماه. ً     ــ حسنا

 .      ثم قدم ذراعه إلى لوسيل، وسارت إيفيت في صحبة العم فرد
لـت لوسـيل أن تكـون فقد حاو.      ولكن الوجبة كانت مع ذلك ثقيلة مملة

. ًولــشد مــا كانــت إيفيــت ودودا بطريقتهــا الغامــضة المبهمــة. مرحـة أنيــسة
لمـاذا لا نعـدو أن : "ولكنها لم تفتأ تسائل نفسها بإبهام في عقلها الباطن قائلـة

 ؟"ًنكون جميعا كقطع الأثاث الهامدة؟ لماذا خلا كل شيء من الأهمية
ذا هو السؤال الـذي لم يفتـأ يـتردد في ؟ ه"لماذا خلا كل شيء من الأهمية     "

ًنفسها ويطفو مرارا فوق سطح وعيها كفقاعة صغيرة حيثما ذهبـت سـواء في 
لمـاذا خـلا كـل شيء مـن : "الكنيسة أو في حفل للـشباب أو في فنـدق المدينـة

 ؟"الأهمية
.      كان كثير مـن الـشبان عـلى اسـتعداد لمغازلتهـا والإخـلاص لهـا في الحـب

: تضطر إلى التخلص منهم في ضجر، وهـي تـسائل نفـسها قائلـةولكنها كانت 
 !؟"ما السر في تفاهتهم البالغة؟ وضيقي الشديد بهم"
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ًفقـد كـان حـدثا عارضـا لا .      بل إن الغجري نفسه لم يخطـر لهـا عـلى بـال ً
ومع ذلك كلما قرب يوم الجمعة لاحت لها أهميتـه . يستحق الاهتمام مطلقًا
؟ "ماذا نفعـل يـوم الجمعـة: "نها سألت لوسيل قائلةعلى صورة غريبة حتى إ

 .وغضبت إيفيت. فأجابتها لوسيل بأنه ليس لديهما ما تفعلانه
     وجاء يوم الجمعة وظلت على الرغم منها تفكـر طيلـة النهـار في المحجـر 

وأرادت أن تكـون ". ِبونـسول هـد"ًالكائن بعيـدا عـن الطريـق المرتفـع عنـد 
ولكـن فكـرة . أرادت أن تكـون هنـاك. نـت تعيـههـذا هـو كـل مـا كا. هناك

. وفضلاً عن ذلك عاد المطـر يتـساقط. الذهاب إلى هناك لم تخطر لها على بال
ولكنها في أثناء حياكتهـا الثـوب الأزرق لتنتهـي منـه قبـل الحفـل الـذي كـان 

في اليوم التالي، أحست أن روحها قد انتقلـت " لامبلي كلوس"ًمزمعا إقامته في 
لقـد فارقـت جـسدها أو محـارة . ر لتقيم مـع الغجـر بـين القوافـلإلى المحج

أما جوهر كيانهـا فقـد فارقهـا إلى . هيكلها فبدت وكأنها ضالة أو سليبة الروح
 . المحجر حيث أقام

ِ     وفي أثناء الحفل الذي أقيم في اليوم التالي لم تدر قط أنهـا كانـت تلاطـف 
ا كانـت تنتزعـه مـن بـين يـدي إيـلا ولم يخطر على بالها قط أنه. ليو وترق له

ًكانت لا تعي شيئا من ذلك حتى سألها ليو وهي تأكل الآيس . فريملي المعذبة
 :كريم المحلى بالفستق قائلاً

     ــ لم لا نعقد خطبتنا يـا إيفيـت؟ فكـلي ثقـة أن هـذا هـو عـين الـصواب 
 .لكلينا
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وكانت إيفيت تميـل . لٍّ     كان ليو مبتذلاً إلى حد ما ولكنه رقيق ميسور الحا
ا أحست أنها تود لو قدمت إليـه ! ما أسخف هذا! ولكن أتخطب له. إليه حقٍّ

 .ًطاقما من ملابسها الداخلية الحريرية ليخطب إليه
 "!ولكنني حسبتك تنشد إيلا: "     فقالت متعجبة

إنهـا فعالـك كـما . لـولاك لكـان مـن المحتمـل أن يحـدث ذلـك! ً     ــ حـسنا
ذ أن قرأ لك هؤلاء الغجر أحسست أنني لك دون سواي وأنك لي فمن! تعلمين

 .دون سواك
 :     فقالت إيفيت وقد أذهلها الدهش

ا ا!      ــ حقٍّ  !حقٍّ
 :     فسألها قائلاً

 ٍّ     ــ ألم تبادليني ذلك الإحساس إلى حد ما؟
 :     فسألته قائلة وهي تفيق من دهشتها

      ــ ماذا؟ نحو ماذا؟ 
 .كما أحس نحوك. ــ نحوي     

كيف يمكنني ذلك؟ ما كـان يمكننـي ! أتعني خطبتنا؟ أنا؟ لا!      ــ لماذا؟ ماذا
 .مطلقًا أن أحلم بمثل هذا المحال

     أخذت تتكلم بصراحتها المعهودة دون أن تكترث مطلقًا لمشاعره، فقال في 
 ".وماذا كان يمنعك من ذلك؟ حسبتك تفعلين: "شيء من الغضب
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   فقالت في دهشة بصراحتها العذرية الهادئـة غـير المبالغـة التـي أكـسبتها   
ا: "إعجاب البعض وعداء الآخرين  ! ؟"أهكذا اعتقدت حقٍّ

     لشد ما استولت عليها الدهشة حتى إنه لم يجـد مـا يفعلـه إلا أن يعبـث 
 .وصدحت الموسيقا فتطلع إليها ببصره. بأصابعه في ضيق

جمع شتات نفسها مرسـلة الطـرف في قليـل مـن الترفـع      فقالت له وهي ت
 ". لن أرقص بعد ذلك! لا: "نحو جمع الراقصين وكأنه لا وجود له

     وارتسمت على جبينها مسحة من العجب الحائر كما أوحى فعـلاً وجههـا 
ُالعذري الهادئ الغامض بتلك الزهرة الثلجية التي تفتقت عنهـا مخيلـة أبيهـا 

 .العاطفية
. ولكنـك سـترقص بـالطبع: "م قالت وهي تستدير نحوه في تنـازل رقيـق     ث

 ". ًفعليك أن تطلب أحدا لهذه الرقصة
 .ً     فنهض غاضبا وسار عبر الغرفة

     ومكثت هـي في مكانهـا هادئـة مذهولـة تلفهـا الدهـشة، هـل يمكـن أن 
كلـب نيوفوندلانـد " روفـر"كان يمكن كـذلك أن يتقـدم ! يتقدم ليو لخطبتها؟

لا يمكـن أن . الهرم لخطبتها أو يخطبها أي رجل في الوجود؟ كلا بحـق الـسماء
 !ًيتخيل الإنسان شيئا أدعى إلى السخرية من ذلك

     عندئذ ومـض في ذهنهـا خـاطر سريـع فأدركـت وجـود الرجـل الغجـري، 
! ذلـك الرجـل! ذلك الرجل مـن بـين جميـع النـاس. وتولاها الغضب في الحال

 !مستحيل
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والآن لماذا؟ لماذا؟ فهذا محـال : "اءلت مرة أخرى في دهشة مكبوتة     ثم تس
 ؟"إذن فما السر في ذلك! ًتماما... ًتماما

فنظـرت إلى الراقـصين مـن الـشبان، الـذين .      استعصت عليها تلك المشكلة
ولم يمـدها . ارتفعت مرافقهم وبرزت أعجازهم وضمرت خـصورهم في رشـاقة

َّ ولكنها لشد مـا كرهـت تلـك الرشـاقة المفتعلـة .هؤلاء الشبان بحل لمشكلتها
 .للخصور والأعجاز البارزة التي تدلت فوقها السترات الأنيقة في خلاعة مخنثة

ثمة شيء في كياني لا يـراه هـؤلاء الـشبان : "     وحدثت نفسها في غضب قائلة
وقد أحست في نفس الوقت بالراحة لعدم رؤيتهم إياه وقصورهم ". ولن يروه

 .فبذلك خلت الحياة من التعقيد إلى حد كبيرعنه، 
َّ     ولما كانت إيفيت تحتفظ بوعيها في رؤاها فقد تراءى لها الرجـل الغجـري 
من جديد بـسترته الخـضراء القاتمـة المرسـلة عـلى سراويلـه الـسوداء وعجـزه 

أما هؤلاء الراقصون . كان رشيقًا. الجميل الحي الذي لا يقل يقظة عن العيون
َّ رشاقتهم مكتنزة صماء، وأعجازهم لا تعـدو أن تكـون قـد اكتظـت فقد بدت

ًوكان ليو على شاكلتهم يخال نفسه راقصا مرموقا ويخال قوامـه آيـة في . ًلحما ً
 !الكمال

     ثم تراءى لها وجه الغجري، بأنفه المستقيم وشفتيه الرقيقتين الحـساستين 
دت أنهـا تـصيبها في مكـان ونظرته السوية المعبرة في عينيه السوداوين وقد بـ

 .حيوي لم يكتشف بعد دون أن تخطئ الهدف
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كيف تجاسر ذلك الغجري على أن يحدجها .      جمعت شتات نفسها في غضب
بمثل هـذه النظـرات؟ فشخـصت ببـصرها في غـضب إلى هـؤلاء الـشبان الأغـرار 

مًـا لقد ألفت نفسها تحتقر ذلك الجمع تما. واحتقرتهم. التافهين في حلقة الرقص
كما تحتقر الغجريات أولئك الرجال الذين ليسوا من الغجـر، يحتقـرن مـشيتهم 

أنىَّ لهم بذلك التحدي الرقيق المختلي الموعز . الشبيهة بمشية الكلاب في الطرقات
 .ًالذي يمكن أن يصل إليها، إنها لا تريد أن تعاشر كلبا أليفًا

ًئي الناعم محيطا بوجههـا َّ     وقد شم أنفها الحساس وانسدل شعرها الكستنا
. لشد ما بدت بتـولاً. الرقيق إحاطة الكأس بالزهرة وهي جالسة تفكر وتتأمل

كما بدت عليها في نفس الوقت مسحة مـن تلـك الـساحرة الطويلـة الـصغيرة 
ًفربمـا صـارت كائنـا غريبـا . البتول التي تخشاها الكلاب الأليفـة مـن الرجـال ً

 .مخيفًا بين غمضة عين وانتباهتها
بـل .      لذلك أحست بالوحدة برغم كل ما كانت تسمعه من كلمات الغـزل

 . ًربما زادتها كلمات الغزل إحساسا بالوحدة
     وما إن انتهت الرقصة حتى عاد إليها ليو الذي كان أشبه بالكلب الـضخم 

 .ًبين الكلاب الأليفة مستجمعا شجاعته من جديد
 ؟"كري في الأمر قليلاًألم تف: "     قال وهو يجلس بجانبها

ً     كان شابا ميسورا صادق العزم موفور الصحة ولكن إيفيـت كانـت . ٍّ
 ًتضيق به على صـورة غـير معقولـة دون أن تـدري لـذلك سـببا عنـدما
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يجذب سراويله عند الركبـة مـن فـوق سـاقيه اللتـين كانتـا عـلى تناسـقهما لا 
 .تلفتان النظر ثم يجلس في ثقة على أحد المقاعد

 !؟"أنا؟ فيم: "   فقالت في غموض  
 ؟"أنت تعرفين ماذا أعني فهل استقر رأيك: "     فقال

 ؟"علام يستقر رأيي: "     فسألته قائلة في براءة
ا بوعيها الخارجي  .     لقد نسيت الأمر حقٍّ

 ". على خطبتنا كما تعلمين: "ً     فقال ليو جاذبا سراويله مرة أخرى
 . ا في طريقته المرتجلةً     كان يشبهها تقريب

ٍّ     فقالت في ود رقيق وكأنه سؤال عابر من بين عدة أسـئلة  هـذا مـستحيل "ُ
 ".على الإطلاق

لا . بل إني لم أعـد قـط إلى التفكـير فيـه: "     ثم رددت كلامها كالأطفال قائلة
 ".فهو أمر مستحيل على الإطلاق! تحدثني عن هذا الهراء

 وجهــه ابتــسامة غريبــة إزاء تأكيــدها الــشارد      فقــال وقــد ارتــسمت عــلى
إذن فما هو الممكـن؟ أتريـدين إذن أن . ًأهذا الأمر مستحيل؟ حسنا: "الهادئ

 ؟"ًتموتي عانسا
 ".لا يهمني ذلك: "     فقالت في شرود

 ".ولكنه يهمني: "     فقال



 
 

103

 :     فاستدارت نحوه ونظرت إليه في عجب قائلة
ً إن كنت عانسالماذا؟ ماذا يهمك"     ــ   ؟"ُ

     فقال وهو يتطلـع إليهـا بابتـسامة جريئـة محملـة بالمعـاني التـي أراد أن 
، ولكـن ابتـسامة "لكل ما في الوجود مـن أسـباب: "يصرخ بها وإن لم يوضحها

ليــو جريئــة الواضــحة لم تنفــذ إلى أعــماق كيانهــا الخفيــة فتــصيبها فيهــا بــل 
 . أثرها المزعج المباغتارتطمت كالكرة بظاهر جسدها فحسب وأحدثت

فأنـت تكـاد أن تكـون ! ما أسخف هـذا العـرض: "     فقالت في حقد فاحش
 ...".ل... ًخطيبا لـ

ربمـا لنـصف دسـتة : "     ولكنها استدركت في الوقت المناسب وأردفت قائلـة
وأكـره أن يعلـم بـه . ولا أجد عرضك ما يرضي كبريـائي. من الفتيات الأخريات

ولن أنبس بكلمة عنـه كـما أرجـو أن يكـون لـديك مـن ! كنعم أكره ذل! أحد
 "!ها هي ذي إيلا... الحكمة ما يمنعك من ذلك

ً     ثم تهادت بعيدا مشيحة عنه بوجهها كالزهرة الرقيقة على غصنها الأملود 
 .لتنضم إلى إيلا فريملي المسكينة

 .     وضرب ليو نفسه بقفازه الأبيض
 "!ما أشرسك! يتها الكلبة الصغيرةأ: "َّ     ثم حدث نفسه قائلاً

     ولكنه من ذلك النوع الضخم القوي من الكلاب الذي يستهويه إلى حد ما 
 . فبدأ فعلاً يطاردها. أن تهر القطة الصغيرة في وجهه
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(6) 
 

     وفي الأســبوع التــالي عــاد المطــر ينهمــر بغــزارة، مــما أثــار غــضب إيفيــت 
ــده أن يكــون صــ. الغريــب ــت تري ــل أصرت عــلى أن يكــون. ًحوافقــد كان  َّب

 ولكنهــا لم تــسأل نفــسها عــن .  الجــو كــذلك وبخاصــة قــرب نهايــة الأســبوع
 ! السبب

     وحل يـوم الخمـيس وهـو عطلـة نـصف اليـوم فطلعـت الـشمس ونـزل 
ولكــن إيفيــت رفــضت في جفــاء أن . وجــاء ليــو بــسيارته وجماعتــه. الــصقيع

 .تذهب معهم دون إبداء الأسباب
 ".فإني لا أشعر بالرغبة في ذلك. ً، وشكرالا: "     قالت

 .     كانت تجد بعض المتعة في الخروج على الإجماع
     ثم خرجت للنزهة وحـدها فـوق الـتلال المتجمـدة حتـى بلغـت منطقـة 

 .الصخور السوداء
ً     وكان اليوم التالي مشمسا أيضا يتساقط فيه الصقيع ومع أن ذلك كـان في . ً

وأعلنـت . رض في الـشمال لا يـذوب جليـدها في الـشمسشهر فبرايـر فـإن الأ
إيفيت أنها ذاهبة في نزهة بالدراجة ومعها غـداؤها فربمـا مكثـت في الخـارج 

 .حتى المغيب
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وكانـت الـشمس عـلى الـرغم مـن الـصقيع .      وبدأت رحلتها في غير عجلـة
ًوقـد وقفـت الغـزلان في ضـوء الـشمس بعيـدا في . تعروها مسحة من الربيع

ًى طلبا للدفء على حين سار أحد الظبـاء في بـطء عـبر المنظـر الطبيعـي المرع
 .ًالساكن وكان مرقطا بالبياض

     وتعذر على إيفيت وهـي تقـود دراجتهـا أن تحـتفظ بـدفء يـديها عـلى 
لم تشعر بدفء يديها إلا . الرغم من إحساسها بالسخونة الشديدة في جسدها

 .ن الريح صاعدة التل حتى قمتهعندما اضطرت للسير على الأقدام في سكو
وصـعدت إيفيـت .      ولشد ما كانت الأرض المرتفعة عارية واضحة كعالم آخـر

ًإلى مستوى آخر من الأرض حيث قادت دراجتها في بطء خشية أن تضل طريقها 
وبينما كانت تسير في طريقهـا الـذي . في ذلك التيه الشاسع من الأسوار الحجرية

 .وت طرقات خافتة ذات رنين معدني واهناستصوبته بلغ سمعها ص
     كان الرجل الغجري مفترشًا الأرض وقد استند ظهره إلى ذراع العربة وهـو 

ًكـان جالـسا في الـشمس عـاري الـرأس ولكنـه كـان . يطرق وعاء من النحـاس
ًمرتديا سترته الخضراء ومن حوله يتحرك في هدوء ثلاثة أطفال اخذوا يلعبون 

وثمـة عجـوز . أما الحصان والعربة فقد اختفيا عن الأنظار. في حظيرة الحصان
ِمحنية عصب رأسها بمنديل راحت تطهو الطعام عـلى نـار وقودهـا الحطـب ُ .

ُولم يكن يسمع سوى صوت المطرقة الصغيرة التي تتابعـت طرقاتهـا الـسريعة 
 .المدوية على النحاس
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وق دراجتهـا      وتطلع الرجل ببصره في الحال عندما ترجلت إيفيـت مـن فـ
ولكنه لم يتحرك برغم توقفه عـن الطـرق وقـد علـت وجهـه ابتـسامة النـصر 

ونظـرت العجـوز خلفهـا نظـرة حـادة مـن تحـت . وكانت رقيقة لا تكاد ترى
فأسر لها الرجل بكلمة خافتة استدارت على أثرها مرة . شعرها الرمادي القذر

 .وتطلع هو إلى إيفيت. أخرى نحو النار
 ؟"ًكيف حالكم جميعا: "خرى قائلة     سألته مرة أ

ً     فاستدار في جلسته وجذب مقعدا خفيضا لإيفيت من تحت عربة القافلة  ً
 ؟"هل جلست قليلاً! بخير: "قائلاً

     وبينما كانت تقود دراجتها إلى جانب المحجر عاد يطـرق الإنـاء بـضرباته 
 .السريعة الخفيفة الخاطفة

 .فئ يديها     وذهبت إيفيت إلى النار لتد
     ثم سألت العجـوز في طفولـة وهـي تمـد نحـو جمـرات مـن النـار يـديها 

 :الطويلتين الرقيقتين المرقشتين بالحمرة من شدة البرد قائلة
      ــ أتطهين الغداء؟

 ".له وللأطفال! نعم. الغداء: "     فقالت العجوز
لــسوداء      وأشــارت بــشوكة طويلــة إلى الأطفــال الثلاثــة ذوي العيــون ا

ولكـنهم كـانوا . الشاخصة، وكانوا يحدقون فيها من تحـت أهـدابهم الـسوداء
بـل إن . أمـا العجـوز فهـي وحـدها التـي لم تكـن نظيفـة. يتميزون بالنظافـة

 .المحجر نفسه كان آية في النظافة
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     وجثت إيفيت في صمت وهي تـدفئ يـديها، في حـين راح الرجـل يواصـل 
وصـعدت العجـوز في بـطء درج .  مـن الـسكونطرقاته بسرعة تتخللها فترات

وبدأ الأطفال يلعبون من جديد . ًالعربة الثالثة من القافلة وهي أقدمها عهدا
 .في صمت وانهماك كالحيوانات البرية الصغيرة

 :      وسألته إيفيت مستديرة نحوه وهي تنهض من فوق النار قائلة
      ــ هل هم أطفالك؟
 . ومأ برأسه     فنظر إلى عينيها وأ

      ــ ولكن أين زوجتك؟
ِّخرجوا جميعا بقضهم وقضيضهم لبيـع الـسلع أمـا أنـا .      ــ خرجت بالسلة ً

َّإني أصنعها فحسب ولكنني لا أذهب لتسويقها فقلما أفعل . فلا أذهب لذلك
 ".َّقلما. ذلك

 ؟"وهل تصنع جميع الأدوات النحاسية: "     فقالت
 .إليها المقعد الخفيض مرة أخرى فجلست     فأومأ برأسه، وقدم 

إذ أن . فجئت من هذا الطريـق. قلت إنك تمكث هنا يوم الجمعة: "     قالت
 ".الجو جميل للغاية

     فقال الغجري، وهو ينظـر إلى وجنتهـا التـي لم تـزل ممتقعـة إلى حـد مـا 
ين بسبب البرد، وإلى شعرها الناعم فـوق أذنهـا المحمـرة، وإلى يـديها الطـويلت

ا: "فوق ركبتها وكانتا لا تزالان مرقشتين بالحمرة  "!إنه يوم جميل حقٍّ
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 ".ألا تشعرين بالبرد أثناء ركوبك الدراجة: "     ثم سألها قائلاً
 "!َّفي يدي: "...      فقالت وهي تقبض يديها في عصبية

      ــ ألم ترتدي قفازك؟
ً     ــ نعم ولكنه لم يجد كثيرا ُ. 

 ؟"أينفذ منه البرد: "     فقال
 ".نعم: "     فردت قائلة

     وجــاءت العجــوز في بــطء وهــي تهــبط درج العربــة عــلى صــورة غريبــة 
 .مضحكة حاملة بعض الصحاف المطلية بالمينا

 ؟"أطهوت الغداء: "     صاح قائلاً في صوت هادئ
وقـد .      فتمتمت العجوز بشيء ما وهي تضع الـصحاف بـالقرب مـن النـار

عاءان من قضيب حديدي طويل امتـد في وضـع أفقـي فـوق جمـرات تدلى و
النــار، وثمــة مقــلاة صــغيرة كانــت تئــز عــلى حامــل حديــدي صــغير، والبخــار 

 .ًوالحرارة يرتعشان معا في ضوء الشمس
 .     وضع أدواته والإناء على الأرض ثم نهض واقفًا

 ؟"عناًأتأكلين شيئا م: "     سأل إيفيت قائلاً دون أن ينظر إليها
 ".لقد أحضرت غدائي: "     فقالت إيفيت

 ؟"ًأتأكلين شيئا من اليخني: "     فقال
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فتمتمـت مجيبـة إيـاه وهـي .      ثم عاد يخاطـب العجـوز خلـسة وبهـدوء
 .تزحلق الوعاء الحديدي نحو طرف القضيب

 ".هاك بعض الفول مع قليل من لحم الضأن: "     قال
 "!ًشكرا جزيلاً: "     فقالت إيفيت

على . لا بأس. ًحسنا: "     ثم استجمعت إيفيت شجاعتها فجأة وأردفت تقول
 ".أن تكون كمية صغيرة للغاية إن كان لي أن أطلب

     واتجهت إلى دراجتها لتحضر غداءها الموثق بها في حين صعد هـو الـدرج 
 .ولم يلبث أن ظهر وهو يمسح يديه بمنشفة. إلى عربته الخاصة

 ؟"يدين أن تأتي لتغسلي يديكأتر: "     قال
 ".فهما نظيفتان.. لا أظن ذلك.. لا: "     فقالت

ً     وألقى بعيدا بماء الاغتسال ثم سار في الطريق حاملاً إبريقًـا نحاسـيا كبـيرا  ٍّ ً
ًليملأه بالماء النظيـف مـن النبـع الـذي كـان يتـساقط مـاؤه نضيـضا في بركـة 

 .ًصغيرة، كما حمل قدحا ليعب به الماء
    وعند عودته وضع الإبريق والقدح بالقرب مـن النـار ثـم أحـضر  

وافـترش الأطفـال . لنفسه كتلة صـغيرة مـن الخـشب لـيجلس عليهـا
الأرض متزاحمين بالقرب من النار وهم يأكلون الفـول وقطـع اللحـم 

 أما الرجل الجالس على كتلة الخشب. الصغيرة بالملعقة أو بأصابعهم



 110

في حين راحت المرأة تـصنع القهـوة في الإنـاء . اقفكان يأكل في صمت واستغر
وران الـسكون . الأسود فوق الحامل ثم تعرج صـاعدة الـدرج لتـأتي بالأقـداح

جلست إيفيـت عـلى المقعـد الخفـيض بعـد أن خلعـت قبعتهـا . على المخيم
 .وهزت شعرها في الشمس

 ؟"كما طفلاً لديك: "     وسألته إيفيت فجأة قائلة
 ".حوالي خمسة: " في بطء وهو يتطلع ببصره إلى عينيها     فأجاب قائلاً

وتناولـت منـه قـدح .      وهوى طائر قلبها مـرة أخـرى حتـى بـدا أنـه مـات
كانت لا تحس بشيء سوى هيكله الـصامت . القهوة في غموض وكأنها في حلم

وهو جالس كالطيف على كتلة الخشب وفي يده قـدح مطـلي بالمينـا يحتـسي 
كانت إرادتها قد فارقـت أطرافهـا، فقـد سـيطر عليهـا، . تمنه القهوة في صم
 . وألقى عليها ظله

     وكان الغجري وهو ينفخ في القهـوة الـساخنة لا يحـس إلا بثمـرة عـذرتها 
 .الغامضة ورقة جسدها المتناهية

كان شـعرها . ً     وأخيرا وضع قدح القهوة بالقرب من النار ثم نظر إليها
. حاول أن ترشف القهوة مـن القـدح الـساخنمسدلاً على وجهها وهي ت

ــدما   وقــد ارتــسمت عــلى وجههــا ســيماء الزهــرة الرقيقــة الوســنى عن
كانـت أشـبه بزهـرة قديمـة غامـضة . تخفق على عودهـا يانعـة ممتلئـة

 أينعت متفتحـة أو كزهـرة الـثلج التـي تنـشر أجنحتهـا البيـضاء الثلاثـة
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لقـد ران عليهـا ذلـك . السريعمحلقة في سباتها اليقظان أثناء إزهارها القصير 
النعاس اليقظان الذي استغرقت فيه عذرتها الناضجة المتفتحـة وهـي نـشوى 

 .كزهرة الثلج في ضوء الشمس
     وأحس بها الرجل الغجري في عليائه، فراح ينتظرها كـمادة الظـل، والظـل 

ًوأخيرا سمع صوته وهو يقول دون أن يبدد ذلـك . ًيلبث في مكانه كائنا هناك
 ؟"أتريدين الآن أن تذهبي إلى عربتي لتغسلي يديك: "لسحر الساجيا

     وحــدقت عيناهــا الطفلتــان ناعــستين في يقظــة وهــي في لحظــة عــذرتها 
لم تحــس إلا بــذلك الفــيض . ًالكاملــة، حــدقتا في عينيــه دون أن تبــصرا شــيئا

الغامض الغريب الذي يتدفق منه فيغمر أطرافها ويحيلهـا في النهايـة سـليبة 
 .كانت تحس بقوته الغامضة الكاملة. ًالإرادة تماما

 ".أظن ذلك: "     قالت
 ً     فنهض في صمت، ثم اسـتدار ليلقـي أمـرا إلى العجـوز في صـوت خفـيض،

ً ثم عاد فنظر إلى إيفيت مركزا عليها قوتـه حتـى لا تـشعر بعـبء نفـسها أو 
 .عملها

 ".هيا: "     قال
مام عينيها حركـة جـسده الهادئـة الخفيـة      فتبعته في بساطة وهي تتابع أ

َّالمسيطرة ولم يكلفها ذلك جهدا ما فقد صارت طي إرادته ً. 
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     كان قد بلغ قمة الدرج وهي ما زالت عند أسفله عندما أحـست بـصوت 
فوقف هـو عنـد قمـة . ثمة سيارة كانت مقبلة. فوقفت هناك ساكنة. متطفل

ًلعجـوز تقـول شـيئا في صـوت وهتفـت ا. الدرج يتلفت حوله بطريقة غريبـة
أجش، على حين اندفعت الـسيارة تـدنو مـنهم بـضجيجها الـذي أخـذ يرتفـع 

 .َّكانت السيارة مارة بهم. ًسريعا
لقد توقفت الـسيارة وراء المحجـر .      ثم سمعا صيحة امرأة وصوت الفرملة

 .ًتماما

 .     وهبط الرجل الغجري الدرج بعد أن أغلق باب العربة

 ؟"أتريدين أن ترتدي قبعتك ":     قال

     فاتجهــت ممتثلــة لأمــره إلى المقعــد الخفــيض بــالقرب مــن النــار حيــث 

وجلس هو في غمـوض بـالقرب مـن إحـدى عجـلات العربـة . التقطت قبعتها

وعندئـذ انفجـرت ضربـات مطرقتـه الـسريعة الغاضـبة . حيث التقط أدواتـه

التي سمع فيهـا صـوت تشبه طلقات المدفع الرشاش الصغير في نفس اللحظة 

 ؟"هل يمكننا أن ندفئ أيدينا على نار المخيم: "المرأة وهي تصيح قائلة

ُّ     وتقدمت المرأة مرتديـة سـترة ملـساء لامعـة ضـخمة مـن فـراء الـسمور، 
 . وتبعها رجل يرتدي معطفًا أزرق وهو ينتزع قفازه الفرائي ويخرج غليونه
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ن جلــود عديــد مــن الحيوانــات      قالــت المــرأة ذات الــسترة المــصنوعة مــ
الصغيرة الميتة، وهي ترسـم عـلى وجههـا ابتـسامة عريـضة تنبـئ بـشيء مـن 

 :التنازل وقليل من التردد نحو أهل الدار
 .     ــ لشد ما بدت النار مغرية

 .     ــ فلم ينبس أحد ببنت شفة
فقـد .      ثم تقدمت نحو النار وهي ترتجف قلـيلاً مـن الـبرد داخـل سـترتها

 .جاءا في سيارة مفتوحة
. ربمـا كانـت يهوديـة!      كانت امرأة ضئيلة للغاية ذات أنف كبير إلى حد ما

ًولما كانت في حجم الطفل تقريبا فقد بدت أضخم مما ينبغـي بكثـير في تلـك  َّ
وفي وسط هندامها الغالي كانت عينا المـرأة اليهوديـة المدللـة . السترة الفرائية

 .الممتعضتان إلى حد ما تحملقان على صورة غريبةالواسعتان العسليتان 
     انحنت فوق النار الهادئة مادة يديها الصغيرتين اللتين كانتا تتلألآن بالماس 

لا شك أنه ما كان ينبغي أن نـأتي في سـيارة : "ثم قالت وهي ترتجف. والزمرد
 "!ِّولكن زوجي يأبى حتى أن أعبر عما أحس به من البرد! مفتوحة

ثــم نظــرت إليــه بعينيهــا الطفلتــين الــنجلاوين المعــاتبتين اللتــين لم تبرحــا      
ربما كانت امرأة . تحتفظان بما يميز المرأة اليهودية البورجوازية من دهاء ماكر

 .غنية



 114

     كان من الواضح أنها تهوى ذلك الرجل الضخم الأشقر على طريقـة المـرأة 
بعينيـه الزرقـاوين الـشاردتين اللتـين وأخذ يبادلها النظرات . اليهودية الغريبة

وقد تغـضنت وجنتـاه الناعمتـان العاريتـان . كانتا تبدوان وكأنهما بلا أهداب
 .على صورة غريبة بابتسامة صغيرة لا تعبر عن شيء

أخذ يملأ .      كان يوحي إلى كل من يراه برياضات الشتاء كالتزحلق والانزلاق
إصبع قوية محمرة وقد بدا عليه أنـه غليونه في بطء وهو يضغط على التبغ ب

 .رجل رياضي منقطع عن الحياة
ولكنه لم يجب بـشيء قـط . ً     ونظرت إليه المرأة اليهودية لتتلقى منه جوابا

فاستدارت مرة أخرى نحو النار وقد . فيما عدا تلك الابتسامة الغريبة الجوفاء
 .لممدودتينمال حاجباها وهي تنظر إلى يديها الصغيرتين البيضاوين ا

     نزع معطفه ذا البطانة الثقيلة فظهر في سترة أنيقة تتـألف مـن وحـدات 
زخرفية حادة الزوايا وقد صنعت مـن الـصوف النـاعم المـصقول ذي الألـوان 
. الصفراء والرمادية والسوداء وأسدلت على سروال أنيق فـضفاض إلى حـد مـا

رجـل يمتـاز بجـسم رائـع كـما كـان ال! ٍنعم كان كلاهما يتزيا بكل غـال وثمـين
أخذ يكدس الوقود في هدوء شأن من خبر حياة المخيمات . وصدر رياضي بارز

 .وكأنه جندي في حملة حربية
     سأل إيفيت قائلاً وهو يحدج الغجري المنهمك في طرقاتـه بنظـرة سريعـة 

 ؟"أيضايقهم أن نزكي بعض قطع الوقود من خشب الشوح: "صامتة
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ًهول وقد بدأ سحر الرجل الغجري ينجاب عنها رويـدا      فقالت إيفيت في ذ
 :فأحست بالجنوح والفراغ

 .يرحبون بذلك     ــ أعتقد أنهم 
ً     فذهب الرجل إلى السيارة وعاد يحمل كيسا صغير مملوءا بقطع الخشب  ً ً

 :اغترف منه ملء يده ثم صاح قائلاً وهو يخاطب الرجل الغجري
 ر؟     ــ أيضايقكم أن نزكي النا

      ــ ماذا؟
      ــ أيضايقكم أن نزكي النار بقليل من الوقود؟

 .فلتفعل. لا:      فقال الغجري
     وبدأ الرجل يضع قطع الوقود في خفة وحرص على الجمرات الحمـراء ولم 

ب يطيـب الـلــهتلبث أن اشتعلت إحداها بعد الأخرى وتوهجت كورود من 
 .أريجها

مـا ! آه: "يرة وقـد عـادت تنظـر إلى رجلهـا قائلـة     فصاحت اليهودية الـصغ
َّولـشد مـا رقـت نظرتـه كأنهـا أشـعة . فنظر إليها"! اما أجمل هذ! أجمل هذا

ثم صاحت اليهودية الصغيرة مخاطبة إيفيت عبر صوت . الشمس على الجليد
 "!إني أعشقها! ألا تحبين النار؟ آه: "الطرقات قائلة

صرها وقـد تقطـب إلى حـد مـا      وضاقت بصوت الطرقات فأدارت ب
. حاجباها الـصغيران الرفيعـان وكأنهـا تريـد أن تـأمر الرجـل بـالتوقف
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ٌّوأدارت إيفيت بصرها أيضا فإذا بالرجل الغجـري مكـب عـلى إنائـه النحـاسي  ُ ً
ًلشد ما بـدا نائيـا . وقد انفرجت ساقاه وانخفض رأسه وارتفعت ذراعه اللدنة

 .عنها
 رفقـة اليهوديـة الـصغيرة إلى الغجـري ووقـف      واتجه الرجل الذي جاء في

لقــد صــارا الآن رجلــين أشــبه . ًينظــر إليــه في صــمت واضــعا غليونــه في فمــه
 .بذكرين غريبين من الكلاب لا بد أن يتشمم أحدهما الآخر

إننا : "     قالت اليهودية الصغيرة وهي تنظر إلى إيفيت نظرة ماكرة ممتعضة
ٍّبـصوت متحـد عـالي النـبرات إلى حـد مـا كانـت تـتكلم ". نقضي شهر العـسل

 . كصوت طائر ما مثل القيق أو غراب القيظ
ا: "     فقالت إيفيت  ؟"حقٍّ

هـل سـمعت عـن سـيمون فوسـيت؟ وكـان ! قبل أن يتم زواجنا! نعم"     ــ 
 . ذلك هو اسم أحد المهندسين الأغنياء المعروفين في الشمال

 !اءات ليطلقني     ــ أنا زوجته وهو يتخذ الآن الإجر
 .ٍّ     ثم نظرت إلى إيفيت في تحد ولهفة غريبين

ا؟:      فقالت إيفيت  ! حقٍّ
ــسمت  ــي ارت ــدي الت ــاض والتح ــرة الامتع ــسر في نظ ــت ال ــذ أدرك       وعندئ

ــسليتين ــين الع ــنجلاوين، الطفلت ــا ال ــة . في عينيه ــغيرة نزيه ــرأة ص ــت ام  كان
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 بـل ربمـا كـان ذلـك هـو .ولكن نزاهتها ربما كانت متحـررة أكـثر مـما ينبغـي
ُّالسبب إلى حد ما فيما عرف عن سيمون فوسيت الشهير من تبذل شائن ُ. 

 .وسأتزوج الماجور إيستوود، حالما أحصل على الطلاق!      ــ نعم
 .ًفهي لن تخدع أحدا.      لقد كشفت الآن جميع أوراقها

فالتفتـت .      ومن خلفها كان الرجلان يتجاذبان في إيجـاز أطـراف الحـديث
ــنجلاوين  ــا ال ــن عينيه ــا وحــدجت الرجــل الغجــري بنظــرة سريعــة م خلفه

 .العسليتين
     كــان يتطلــع ببــصره فــيما يــشبه الخجــل إلى الرجــل الــضخم ذي الــسترة 

 .ِاللامعة الذي وقف ينظر إلى أسفل وغليونه في فمه وقفة رجل لرجل
 ".مع الخيل خلف آراس: "     قال الغجري في صوت خفيض

فقد خدم الغجري في فصائل المدفعيـة في فـرق . كانا يتحدثان عن الحرب     
 .الماجور

 ؟ "ًأليس رجلاً وسيما. Ein Schoner mensch: "     قالت اليهودية
ــود  ــن الجن ــا م ــضا رجــلاً عادي ــا أي ــان الرجــل الغجــري في نظره ــد ك ٍّ     فق ً

 . البريطانيين
 "!للغاية: "     فقالت إيفيت
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 ؟"أتركبين الدراجة: "يهودية قائلة وفي صوتها رنة دهش     فسألتها ال

 !إلى بابلويك، فإن أبي هو مستر سايول راعي الكنيسة، في بابلويك!      ــ نعم

فقـد ! لـوذعي للغايـة! إنه كاتب لـوذعي. إني أعرفه! آه:      فقالت اليهودية

 ...".قرأت له

تي صـارت عندئـذ كومـة      وكانت جميع قطع الشوح قد التهمتها النيران ال

ثم أخذت الـسماء تتلبـد بـالغيوم عنـد . ًمرتفعة من الجمرات تتفتت حطاما

 . وأنذرت السماء بالثلوج قرب السماء. الأصيل

َ     عاد الماجور والتحف بمعطفه قائلاً َ: 

ُّإنـه أحـد الـسواس، وقـد بـرع في تـدريب !      ــ أعتقد أنني تـذكرت وجهـه
 .الخيل ورعايتها

ألا تسمحين لنا باصـطحابك ! َّأنصتي إلي: "هتفت اليهودية قائلة لإيفيت     و

َّ؟ فـنحن نـسكن سـكورسي، ويمكننـا أن نوثـق دراجتـك بمـؤخر "إلى نورمانتون

 ".السيارة

 ".لا بأس: "     فقالت إيفيت

     ثم نادت المرأة اليهودية الأطفال، الذين راحوا يختلـسون النظـر والرجـل 

 "!تعالوا هنا! تعالوا! َّتعالوا إلي: "ًاجة بعيدا، قائلةالأشقر يدفع الدر
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 .ً     ثم أخرجت كيس نقودها الصغير وأبرزت لهم درهما
 ".تعالوا خذوه! َّتعالوا إلي: "     وصاحت قائلة

فنـادت .      كان الرجل الغجري قد توقف عن عمله ودلف إلى داخل عربتـه
دم الطفلان الكبيران إلى الأمـام العجوز الأطفال من الحظيرة بصوت أجش وتق

فــأعطتهما المــرأة اليهوديــة قطعتــي الفــضة اللتــين . وهــما يختلــسان الخطــى
احتواهما كيس نقودهما، وكانت إحداهما من ذات الخمسة قروش والأخـرى 

ُثم سمعت العجوز التي كانت مختفية عـن الأنظـار وهـي . من ذات العشرة
 .تصيح مرة أخرى بصوتها الأجش

وتفرسـت المـرأة . بط الرجل الغجري مـن عربتـه ثـم سـار نحـو النـار     وه
 .اليهودية في وجهه بما عرف عن جنسها من جرأة بورجوازية غريبة

 ؟"هل حاربت في فرقة الماجور إيستوود: "     قالت
 !     ــ نعم يا سيدتي

 .إن السماء ستثلج! ً     ــ تخيل أنكما هنا الآن معا
 . إلى السماء     ثم تطلعت ببصرها

 ".بل فيما بعد. ليس الآن: "     فقال الرجل وهو ينظر إلى السماء
ً     لقد صار هو أيضا بعيد المنـال فقـد خـاض بنـو جنـسه منـذ قـديم الأزل 

ولكـنهم . معركة غريبة مع المجتمـع المـستقر، ولم يفكـروا في كـسب المعركـة
 .ًكانوا يسجلون نصرا من وقت لآخر
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ًلفرصة الرياضية التي كانت تتاح لهم قديما لإحراز انتـصارات      غير أن تلك ا
ٌّمن وقت لآخر قد اختفت تماما منذ نشوب الحرب فلم يكـن هنـاك بـد مـن 

ومع ذلك فإن عيني الرجل الغجـري لم تبرحـا تحتفظـان بنظـرتهما . الاستسلام

ًولكنها تجمدت واتجهت بعيدا بعـد أن زالـت عنهـا مـسحة الرغبـة . الجريئة

 :ونظر إلى إيفيت قائلاً. فقد خاض الحرب. حةالوق

      ــ هل تعودين بالسيارة؟

 "!َّفإن الطقس غدار. نعم: "     فأجابته في رجفة متكلفة إلى حد ما قائلة

 "! َّالطقس غدار: "     فردد قولها وهو ينظر إلى السماء قائلاً

ــا ــين مــشاعره مطلقً ــستطع أن تتب ــا .      لم ت ــع فإنه ــذلك وفي الواق ــأ ب  لم تعب

 .ًكثيرا

ٍّ     فقد فتنت عندئذ إلى حد ما بسحر تلك اليهودية الصغيرة التي كانت أمـا 
لطفلين، وكانت على وشـك أن تنقـل ثروتهـا مـن حـوزة المهنـدس الـشهير إلى 

الماجور إيستوود ذلك الشاب الرياضي المفلس الـذي كـان ولا ريـب يـصغرها 

 ! إلى حد ماإنه لأمر محير . بخمسة أعوام أو ستة

 .      ثم عاد الرجل الأشقر



 
 

121

"! أعطني سـيجارة! شارل: "     وصاحت اليهودية الصغيرة قائلة بنغمة حزينة
وكان في نفـسه شيء حـساس . فأخرج علبته في بطء بحركته الرياضية الوئيدة

ًيجعله بطيئا حذرا وكأنه مجرح من الناس أعطـى زوجتـه سـيجارة وإيفيـت . ً
 . بساطة تامة إلى الرجل الغجري الذي أخذ منها واحدةأخرى ثم العلبة في

 !ً     ــ شكرا يا سيدي
     ثم اتجه نحو النار في هدوء ثـم انحنـى مـشعلاً الـسيجارة مـن الجمـرات 

 .الحمراء وقد راحت المرأتان ترقبانه
ًوشكرا لنـارك ! ًوداعا. ًحسنا: "     فقالت اليهودية في عطف بورجوازي غريزي

 ".الدافئة
 ".النار ملك الجميع: "     فقال الغجري

 .ً     وأقبل عليه طفله الصغير وهو يمشي بخطى قصيرة سريعة
 .ُأرجو من أجلكم ألا تثلج السماء! ًوداعا: "     ثم قالت إيفيت

 ".نحن لا نبالي بالقليل من الثلج: "     فقال الغجري
ا؟ كنت أظن غير ذلك: "     فقالت إيفيت  "!حقٍّ

 "!كلا: "فقال الغجري     
     وألقت بوشاحها في جلال على كتفها ثم سارت في أثر السترة الفرائية التي 
كانت ترتديها اليهودية وقد بدت وكأنها تمـشي مـن تلقـاء ذاتهـا عـلى سـاقين 

 . صغيرتين
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ً     كانت إيفيـت تجـد شـيئا مـن الإثـارة في أسرة إيـستوود كـما تعـودت أن 
 أمام اليهودية الـصغيرة وقتـذاك، إلا أن تنتظـر ثلاثـة أشـهر ولم يكن. تسميها

ًواستأجرت في جرأة كوخا صغيرا على مقربـة مـن . لتحصل على الطلاق النهائي ً
كـان الـشتاء في زمهريـره وكانـت . البراري في سكورسبي غير بعيـد مـن الـتلال

وقـد . تعيش هي والماجور في عزلة نـسبية دون أن يقـوم أحـد عـلى خـدمتها
وفي . تزل الماجور وظيفته في الجيش العامل وتسمى باسم المـستر إيـستووداع

 .الواقع أنهما صارا يعرفان في نظر العالم أجمع باسم مستر ومسز إيستوود
     كانت اليهودية الصغيرة في الـسادسة والثلاثـين مـن عمرهـا، وقـد تجـاوز 

ؤول إليهـا وقـد وافـق زوجهـا عـلى أن تـ. طفلاها الثانية عـشرة مـن عمـرهما
 .الوصاية على الطفلين حالما يتم زواجها من إيستوود

     وهكذا عاش ذلك الثنائي الغريب، تلك اليهوديـة الـصغيرة الـضئيلة 
ذات التكوين الدقيق بعينيها النجلاوين الممتعضتين المعاتبتين وشعرها 
ــت  ــصفيفه، وكان ــه وت ــت بتهذيب ــذي عني ــوج ال ــث المم ــود الك  الأس

ــا صــغيرا ر ًكائن ــاً ــضخم . شــيقًا عــلى طريقته ــوي ال ــشاب الق ــك ال  وذل
 البارد الشاحب العينين الذي كان بلا ريب ينحدر من أصـل دانـيماركي



 
 

123

ًكانا يعيشان معا في منـزل عـصري صـغير بـالقرب مـن الـبراري . غامض عريق
 .والتلال حيث يقومان على شؤونهما المنزلية

ثـه ولكـن اليهوديـة الـصغيرة      كانا ساكنين غريبين، فقـد اسـتأجرا الكـوخ بأثا
فلشد مـا أغرمـت بـالنقوش الزاهيـة . نقلت معها أعز ما تملك من قطع الأثاث

فيما تقتني من أشياء كالخزائن الغريبة المقوسة والمطعمـة بالـصدف والقواقـع 
والأبنــوس، ومــا إلى ذلــك، والمقاعــد الإيطاليــة الغريبــة الطويلــة الزاهيــة ذات 

تماثيل القديـسين المدهـشة ذات الوجـوه القرمزيـة النسيج الحريري الأخضر، و
والمسوح التي نحتت وهي تتطاير في مهب الريح بألوان زاهية جميلة، ورفـوف 

ًوأخـيرا . من خزف سـاكس القـديم الغريـب وتماثيـل كـابودي مـونتي الـصغيرة
مجموعة غريبة من الصور المدهشة المرسومة بالزيت على الزجاج، والتـي ربمـا 

 . إلى أوائل القرن التاسع عشر أو أواخر القرن الثامن عشررجع تاريخها
     في ذلك المنزل المـزدحم الخـارج عـن المـألوف اسـتقبلت اليهوديـة 

ُوقـد ركِّـب في . الصغيرة إيفيت عندما قامـت الأخـيرة بزيارتهـا خلـسة
الكوخ جهاز كامل للتدفئة فشاع الدفء في كل ركن مـن أركانـه حتـى 

ا، كما كانت المرأة اليهودية نفسها بقدها الدقيق ًأوشك أن يكون ساخن
ــضع في إحــدى  ــوه وزرة ت ــل تعل ــغير جمي ــوب ص ــشح بث الزاهــي المت
 الصحاف شرائح من لحم الخنزيـر في حـين كـان المـاجور ذلـك الطـائر
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الثلجي الضخم بصديره الأبيض وسراويله الرمادية يقطع الخبز ويعد الخـردل 
بل إنه قام بإعـداد أحـد . ن شؤون المنزلويصنع القهوة ويقوم على ما بقي م

ُألوان الطعام وهو الأرنب المـسلوق في القـدر الـذي قـدم بعـد تنـاول اللحـم  ِ
 .البارد والكافيار

ا وهي جزء من جهـاز العـرس .      وكانت الأدوات الفضية والخزفية ثمينة حقٍّ
وديـة وكان الماجور يجرع البيرة في كوب كبير من الفضة على حـين كانـت اليه

ثـم أحـضر المـاجور . الصغيرة وإيفيت تحتـسيان الـشمبانيا في أقـداح جميلـة
. َّولشد ما كانت اليهودية غاضبة على زوجهـا الأول. القهوة وأخذوا يتسامرون

ٍّفقد كانت على خلق قويم عنيف بل لقد بلغت من ذلك حـدا جعلهـا امـرأة 
غريب عظيم القـوة بـالغ ًكما كان الماجور أيضا ذلك الطائر الشتوي ال. َّمطلقة

ًالوسامة أيضا على طريقته الخاصة، غير أن عينيـه قـد أحـاط بهـما الـشحوب 
ًكان هو أيضا ساخطا على الحياة . حتى بدتا وكأنهما بلا أهداب كعيني الطائر ً

على صورة غريبة لما فيها من أخلاقيات زائفـة، وقـد انطـوى صـدره الريـاضي 
وكانت رقته نحو اليهوديـة الـصغيرة . بالقوي على نوع غريب بارد من الغض

مبعثهــا إحــساسه بانتهــاك العدالــة، في حــين كانــت أخلاقياتــه المثاليــة التــي 
 .انحدرت إليه من الشمال تدفعه كالريح الغريبة إلى العزلة

ًوعندما دنت ساعة الأصيل ذهبوا جميعـا إلى المطـبخ حيـث شـمر      
 اضيين وأخذ يغسل الـصحافالماجور عن ساعديه الأبيضين القويين الري
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فلا عجب أن يكـون ذا عـضلات . بعناية وخفة في حين تقوم المرأتان بتجفيفها
د مواقد المنزل الصغير التي كانت لا تحتاج من العناية إلى أكـثر . قوية ثم تفقَّ

وبعد ذلـك أخـرج الـسيارة الـصغيرة المقفلـة التـي . ٍّمن لحظة أو اثنتين يوميا
وهنـاك أنزلهـا . نزلها تحت وابل مـن المطـر المنهمـرصحب فيها إيفيت إلى م

َّعند البوابة الخلفية وكانت أشبه بكوة صغيرة بين أشجار الشربين تنحدر مـن  ُ
 .خلالها درجات من الطين مؤدية إلى المنزل

 .َّ     لشد ما أذهلها ذلك الثنائي
ا يا لوسيل: "     قالت  ".فلا شك أني ألتقي بأغرب أنماط من البشر! حقٍّ

 .ٍّ     ثم سردت وصفًا تفصيليا دقيقًا لذلك الثنائي
فإنه لمما يروقني أن يقوم ! يبدو أنهما ظريفان إلى حد ما: "     فقالت لوسيل

أعتقد أنه يطيـب لي أن . الماجور بأعمال المنزل وهو مع ذلك مفرط في الأناقة
 ".أعرفهما عندما يتم زواجهما

 "!نعم أعتقد ذلك! نعم! نعم: "     فقالت إيفيت في غموض
     لقد أعادت إلى ذاكرتها تلـك العلاقـة الغريبـة التـي تـربط بـين اليهوديـة 
الصغيرة وبين الضابط الرياضي الـشاب ذي العينـين الـشاحبتين صـورة رجلهـا 
ًالغجري، وكانت قد اختفت من وعيهـا تمامـا، ولكنهـا عاودتهـا عندئـذ بقـوة 

 .فجائية مؤلمة
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ما الذي يجمع بين الناس يا لوسيل كثنـائي إيـستوود مـثلاً؟ : "     سألتها قائلة
كأبي وأمي رغم ما بينهما من تنـافر شـديد؟ مـا الـذي جمـع بـين تلـك المـرأة 
الغجرية التي قرأت لي الطالع وهي أشـبه مـا تكـون بالحـصان الـضخم وبـين 
ذلك الرجل الغجري ذي الجمال الرائـع والتكـوين الـدقيق؟ مـاذا يجمـع بـين 

 ؟"ًء جميعاهؤلا
 ".ٍّأعتقد أنه الجنس أيا كان: "     فقالت لوسيل

ًولكن ما هو؟ لا شك أنه ليس شيئا مبتـذلاً مـن قبيـل الـشهوانية .      ــ نعم
 .لا شك أنه ليس كذلك. المألوفة كما تعلمين يا لوسيل

وعلى أيـة حـال فـإني أعتقـد أنـه لا . لا أحسبه كذلك. كلا: "     فقالت لوسيل
 ".ن يكون كذلكينبغي أ

     ــ لأن هؤلاء السوقة كما تعلمين الـذين يمتهنـون الفتيـات ليـسوا موضـع 
ومع ذلك فـالمفروض أنهـم . اهتمام كبير ولا يحس أحد بوجود ما يربطه بهم

 .شديدو الإحساس بالجنس
أعتقد أن الجنس نوعان أحدهما مبتذل والآخر لا يشوبه : "     فقالت لوسيل

كـما . فلشد ما أمقت السوقة من النـاس! ه أمر معقد للغايةلا شك أن. ابتذال
وهنا ضغطت على تلك الكلمة في شيء مـن ". أنني لا أحس بشيء من الجنس

ربمـا كنـت . نحو غيرهم ممن ليسوا من الـسوقة: "الاشمئزاز ثم أردفت قائلة
 ".عديمة الجنس
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ا كنـا نفتقـر ربم. ربما كانت كلتانا عديمة الجنس! بالضبط: "     فقالت إيفيت
ا إلى ذلك الجنس الذي يربطنا بالرجال  ".حقٍّ

! ما أبـشع هـذه العبـارة! يربطنا بالرجال: "     فصاحت لوسيل قائلة في نفور
ألا تكرهين أن ترتبطي بالرجال على هذه الصورة؟ أعتقد أنه لمـما يؤسـف لـه 

ا أنه لا مفر من وجود الجنس ساء بغير فلشد ما أوثر لو وجد الرجال والن! حقٍّ
 ".هذا الشيء

فقد تمثلـت لهـا عـن بعـد في إطـار عقلهـا .      واستغرقت إيفيت في تأملاتها
إن الطقـس : "الباطن صورة الغجري وهو يحـول بـصره نحوهـا عنـدما قالـت

أحست وهي تنكر وجوده أنها تحذو حذو بطرس الرسول إلى حـد مـا "! َّغدار
بـل تغاضـت عـن دوره في . جودهأو الأحرى أنها لم تنكر و. عندما صاح الديك

وكان ما أنكرته هو جزء خفي من نفـسها، ذلـك الجـزء . العرض على أية حال
ًالذي استجاب له في غموض دون ن يقر بذلك، أما الديك الـذي صـاح سـاخرا  َّ

 .ًمنها فقد كان غريبا متألقًا أسود اللون
لمـين يـا فالجنس شيء ممل للغايـة كـما تع! نعم! نعم: "     قالت في غموض

فإنك تفتقدينه على صورة ما عندما تفتقرين إليه، وعندما تحوزينـه، . لوسيل
فإنـك : "...َّوهنا رفعت رأسها وغضنت أنفها في احتقار ثم قالـت..." أو تملكينه

 ".تكرهينه
أعتقـد أننـي أريـد أن أهـيم بحـب ! لـست أدري: "     فصاحت لوسيل قائلة

 ".رجل
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ولكنك لو ! أتعتقدين ذلك؟: "نفها مرة أخرى     فقالت إيفيت وهي تغضن أ
 ".فعلت لما أردت ذلك

 ؟"وما أدراك: "     فسألتها لوسيل قائلة
ا، ولكن هذا هو اعتقادي: "     فقالت إيفيت نعم هذا ! لست أدري ذلك حقٍّ

 "!هو اعتقادي
ا: "     فقالت لوسيل في اشمئزاز وعلى أية حال فـلا بـد أن ! َّربما صح ذلك حقٍّ

 ".وقع المرء زوال الحب عنه، وعندئذ لن يحس نحوه إلا بالنفوريت
 ". نعم إنها لمشكلة: "     فقالت إيفيت

 ...     ثم راحت تترنم بلحن صغير
فكلتانـا لم تعـرف .      ــ لا تكترثي لذلك فإننا لم نتعـرض بعـد لهـذه المـشكلة

ا لـصورة مفـروغ وهكذا فإن المشكلة عـلى هـذه ا. وربما لن تعرفه. الهوى حقٍّ
 .منها

لست على يقين مـن . لست على يقين من ذلك: "     فقالت إيفيت في حكمة
 ".ًفإني أعتقد أنني سأقع يوما ما في حب عنيف. ذلك

فإن معظم العـوانس لا . وربما لم تقعي فيه قط: "     فقالت لوسيل في قسوة
 ".يفتأن يتخيلن ذلك

 .  ولكن في غير اكتراث     ونظرت إيفيت إلى شقيقتها نظرة تأمل
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ا يا لوسيل؟ ما أقسى هـذا علـيهن هـؤلاء : "     قالت ا؟ أتعتقدين ذلك حقٍّ حقٍّ

 ؟"المسكينات؟ ولماذا يعبأن به على الإطلاق

ا، وربما لا يدفعهن إلى ذلك سوى قـول : "     فقالت لماذا؟ ربما لم يعبأن به حقٍّ

 ".جلاً في حبائلهاإنها لا تستطيع أن توقع ر! يا للمسكينة: "الناس

فهن يعانين من ألـسنة النـاس التـي لا تفتـأ ! أعتقد ذلك: "     فقالت إيفيت

 "!يا للعار. تنال منهن في قسوة ووحشية

ولا شك أننا نحظـى . ولكننا على أية حال نستمتع بحياتنا: "     فقالت لوسيل

 ".باهتمام الكثيرين من الشبان

 ".نني لا أستطيع مطلقًا أن أقترن بأحدهمولك! نعم! نعم: "     فقالت إيفيت

ولكـن مـاذا يـضطرنا إلى هـذا؟ لمـاذا نهـتم . ولا أنا كذلك: "     فقالت لوسيل

فيجـب أن . بالزواج ما دمنا نستمتع بوقتنا للغاية مع شبان لا تشوبهم شائبة

تعترفي يا إيفيت بأنهم في سلوكهم نحونا يكشفون عن روح رياضية عالية كما 

 ".ًبون تماماأنهم مهذ

 "!نعم: "     فقالت إيفيت في شرود

أعتقد أنه يحين الوقت للتفكير في الزواج عنـدما تحـسين : "     فقالت لوسيل

 ".عندئذ تزوجي واستقري. أنك لم تعودي تستمتعين بوقتك
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 "!ًتماما: "     فقالت إيفيت
     ولكنها كانت عندئذ تخفي ضـجرها مـن لوسـيل تحـت سـتار ذلـك الـود 

 .  وأرادت فجأة أن تهرب منها. الرقيق المؤنس
     فلتنظر إلى تلك الظلال المحيطة بعيني لوسيل المسكينة والرغبة المرتسمة 

! ليتها تتزوج رجلاً رقيقًا طيب القلب يحميهـا بقوتـه! آه. في عينيها الجميلتين
 ! ًوليت لوسيل المنصفة ترضى به زوجا لها

إذ أن ذلـك لـن . ًلجدتها شيئا عـن أسرة إيـستوودِ     لم ترو إيفيت للقس أو 
أما القـس . َّيؤدي إلا إلى إثارة كثير من القيل والقال الذي لشد ما كانت تمقته

ًولكنـه كـان يـدرك أيـضا ضرورة . فإنه ما كان ليعبـأ بـذلك بينـه وبـين نفـسه
 .الابتعاد ما أمكن عن لسان الناس تلك الأفعى السامة المتعددة الرؤوس

ولكنني لا أريدك أن تأتي لزيارتي إن كان : "احت اليهودية الصغيرة قائلة     ص
 ".والدك لا يعلم بذلك

أعتقد أنني يجـب أن أخـبره وإني لعـلى ثقـة مـن أنـه لا : "     فقالت إيفيت
ا  ".ولكنه لو علم به لاضطر إلى المبالاة على ما أعتقد. يبالي بذلك حقٍّ

سرور غريـب بعينيـه الحـادتين الـشبيهتين      فنظر إليها الضابط الـشاب في 
ًكان يبدو هـو أيـضا وكأنـه مغـرم . بعيني الطائر دون أن تبدو فيها عاطفة ما

فقد كانت تجذبـه إليهـا برقتهـا العذريـة الغريبـة وانعزالهـا الهـائم . بإيفيت
 .الشارد
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ُ    لقد فطنت إلى ما كـان يـدور بخلـد إيـستوود فعنيـت بمظهرهـا إلى حـد مـا 
ٍّفقد كـان ضـابطا شـابا أنيـق الملـبس . إذ أنه كان يثير خيالها. ن أناقتهاوزادت م ً

ًينتمي إلى طبقة ممتازة هادئا كـل الهـدوء ومثـيرا للدهـشة في قيادتـه للـسيارة  ً
ًوكان مما يحير الألبـاب أن تـراه سـاكنا هادئـا يغـسل . ًوبطلاً عظيما في السباحة ً

كان يطهو . ظة تامة ومهارة فائقةًالصحاف وهو يدخن غليونه مؤديا عمله في يق
ِالأرنب المسلوق في القدر في مطبخ الكوخ بنفس الاهتمام الذي يفحص بـه آلات 

ثم تراه بعد ذلـك وهـو يخـرج في الزمهريـر لينظـف . السيارة الداخلية الغامضة
ثـم يعـود مـرة . سيارته حتى تبدو وكأنها كائن حي كالقط عنـدما يلعـق نفـسه

هوديـة الـصغيرة في غـير مـا تكلـف عـلى الإطـلاق بـل في أخرى ليتحـدث إلى الي
فكـان . ومـن الواضـح أنـه كـان لا يعـرف الملـل. استجابة لحديثها ولو في إيجـاز

ًيجلس صامتا إلى النافذة في الطقس الرديء وهو يدخن غليونه سـاعات بطولهـا 
ًشارد الذهن غارقا في تأملاته ولكن جسمه الرياضي يظل يقظا في سكونه ً. 

ا.      لم تكن إيفيت تغازله  .ولكنها كانت تميل إليه حقٍّ
 ؟"ولكن ماذا عن مستقبلك: "     سألته قائلة

     فقال وهو يخرج غليونه من فمه وقد أطل من عينيـه الـشبيهتين بعينـي 
 ؟"ماذا عنه: "الطائر طرف ابتسامة لا أثر فيها للعاطفة

ألـيس عـلى كـل ! مـستقبلك: "     فحملقت في عينيه في سذاجة غريبة قائلـة
 ".رجل أن يشق لنفسه طريقًا في الحياة؟ كما تفرز الإوزة الضخمة عصارتها
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أنـا اليـوم عـلى خـير مـا يـرام وهكـذا : "     فقال وفي عينيه نظرة باردة ثابتة
 ".فلم لا يكون مستقبلي سلسلة متصلة من اليوم والغد. ًسأكون غدا

 . رابط الجأش     ثم نظر إليها نظرة فاحصة وهو
 ".فأنا أكره الأعمال وكل ما يضمه ذلك الجانب من الحياة! ًتماما: "     فقالت

 .     ولكنها كانت تفكر في ثروة اليهودية
ً     ولم يحر جوابا كان غضبه من ذلـك النـوع الثلجـي الهـادئ الـذي يخنـق . ُِ

دت فبــ. وتطــور الحــديث بيــنهما إلى مناقــشة فلــسفية. الــروح في غــير عنــاء
كانت ساذجة عـلى صـورة غريبـة . اليهودية الصغيرة شاحبة متعبة إلى حد ما

ًوكانت لا تعرف الأنانية في موقفها من الرجل، كما لم تكن قط حقـودا مـاكرة 
 . بل تبدو صامتة متعبة إلى حد ما. مع إيفيت

 .     وفجأة خطر لإيفيت أنه يحسن بها أن تفصح عن سريرتها
 "!الحياةما أشق : "     فقالت

ا: "     فصاحت اليهودية قائلة  "!حقٍّ
ُوليس أشق على المرء من أن يفـرض : "     ثم قالت إيفيت وهي تغضن أنفها

 "!عليه الحب والزواج
:      فصاحت اليهودية وقد اتسعت عيناها وحملقت في عتاب مشدوه قائلـة

 ؟"ألا تنشدين الحب والزواج"
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وبخاصة عندما يحس المرء أنـه ! ما بالذاتلا أنشده. كلا: "     فقالت إيفيت
فهــما أشــبه بحظــيرة كريهــة للــدجاج يتعــين علينــا أن . لا عمــل لــه ســواهما

 ".ندخلها
 ؟"ولكن ألا تعرفين ما هو الحب: "     فصاحت اليهودية قائلة

 ؟"أتعرفينه أنت! كلا: "     فقالت إيفيت
 "!ألا أعرفه! لهييا إ! أنا! أنا: "     فصرخت اليهودية الصغيرة قائلة

     ونظرت ساهمة في كآبة إلى إيستوود الذي راح يدخن غليونه وقد ظهرت 
َّلـشد مـا كانـت بـشرته . غمازات السرور المنعزل على وجهه النـاعم النظيـف

ولكنـه . ًرقيقة ناعمة لم تتأثر بعد بالجو حتى بدا وجهه عاريا كوجوه الأطفال
ًلم يكن وجها مستديرا بل كان ذا طـا بع خـاص مميـز تعلـوه غـمازات غريبـة ً

 .متهكمة كالقناع الضاحك الذي تجمدت عليه أساريره
 ؟"أتعنين أنك لا تعرفين ما هو الحب: "     وألحت اليهودية قائلة

ألـيس هـذا ! لا أظننـي أعرفـه! كـلا: "     فقالت إيفيت في صراحة غير عابئـة
 ؟"ًمعيبا في مثل سني

ألـيس : "ت عيناها بنظـرة أخـرى إلى إيـستوود     فقالت اليهودية وقد اتسع
ًهناك ألبتة رجل يبعث في نفسك شعورا مختلفًا تماما  ؟"ًتماما... ً
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 .     كان إيستوود يدخن وهو في عزلة تامة
ــت ــت إيفي ــك: "     فقال ــان. لا أظــن ذل ــم... إلا إذا ك ــك ! نع ــان ذل إلا إذا ك

 ".الغجري
ً     ونحت يدها جانبا في تأمل وتفكير َّ. 

 ؟"أي غجري: "     فصرخت اليهودية الصغيرة قائلة
ٍّذلك الذي كان جنديا في الجـيش يـسوس الخيـل : "     فقالت إيفيت في برود

 ".في فرقة الماجور إيستوود أثناء الحرب
     فحملقت اليهودية الـصغيرة في إيفيـت وقـد اتـسعت عيناهـا مـن شـدة 

 "!أتحبين ذلك الغجري: "ثم قالت. الذهول
ولكنـه هـو وحـده الـذي يبعـث في . لـست أدري! ًحسنا: "  فقالت إيفيت   

ا! ًنفسي شعورا مختلفًا  "!هو وحده حقٍّ
 ً     ــ ولكن كيف؟ كيف؟ هل قال لك شيئا قط؟

 !لا!      ــ لا
      ــ إذن فكيف؟ وماذا فعل؟

 ...!َّ     ــ لم يزد على أن نظر إلي
      ــ كيف؟

مختلفـة ! مختلفـة! نعـم مختلفـة! ها نظـرة مختلفـةولكن.      ــ لست أدري
َّتماما عن نظرة أي رجل آخر إلي ً. 



 
 

135

 ؟"ولكن كيف نظر إليك: "     فألحت اليهودية قائلة
ــا : "     فقالــت إيفيــت وقــد بــدا وجههــا المتأمــل كــبرعم الزهــرة وكأنــه حقٍّ

ا  "!يشتهيني، ولكن حقٍّ
فبأي حـق نظـر إليـك عـلى ! ما أسفله: "     فصاحت اليهودية الغاضبة قائلة

؟ فتدخل الماجور في هـدوء وقـد علـت وجهـه عندئـذ بـسمات "هذه الصورة
 "!قد ينظر القط إلى الملك: "وجه القط قائلاً

أتظـن أنـه مـا كـان ينبغـي أن : "     فسألته إيفيت قائلة وهي تتحول نحـوه
 ؟"يفعل ذلك

ي يجر خلفه نصف رجل غجر! ًطبعا لا: "     فصاحت اليهودية الصغيرة قائلة
 "!ًطبعا لا! دستة من النساء القذرات

ا إلى حـد مـا، كـما ! لقد تعجبت: "     فقالت إيفيت ًفقد كان ذلك عجيبا حقٍّ
ًكان شيئا مختلفًا تماما في حياتي ً." 

أعتقد أن هذه الرغبة أعجـب : "     فقال الماجور وهو يخرج غليونه من فمه
ا كان ملكافمن يمكنه أن يحس . شيء في الحياة  "!وإني لا أحسد سواه. ًبها حقٍّ

 .     ثم أعاد غليونه إلى فمه
 .     فنظرت إليه اليهودية في ذهول

كـل سـوقي مـنحط في هاليفـاكس لا ! ولكن يـا شـارل: "     ثم صاحت قائلة
 "!يحس إلا بهذه الرغبة
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 ".تلك شهوة فحسب: "ثم قال.      فأخرج غليونه من فمه مرة أخرى
 .  أعاد غليونه إلى فمه     ثم

ا: "     فسألته إيفيت قائلة  ؟"أتعتقد أن الغجري يحس بها حقٍّ
ولكننـي لـو كنـت مكانـك . لـيس لي أن أقـرر: "     فرفع كتفيه، وأجاب قـائلاً

 ".ًوما سألت أحدا. لعرفت ذلك
 ...".ولكن... نعم: "     فتلعثمت إيفيت قائلة

وكأنهـا ! ٍّأن يكـون إحـساسه حقيقيـافكيـف يمكـن ! إنك مخطئ!      ــ شارل
 "!يمكنها أن تتزوجه وتنتقل معه في قافلة

 ".لم أقل تتزوجه: "     فقال شارل
لـيس هـذا . فـماذا يكـون رأيهـا في نفـسها! ما أشنع ذلك!      ــ أو تتعلق به

 !بل دعارة... بل! ٍّحبا
 .      ظل شارل يدخن لحظات قليلة

َّ خير سواسناكان ذلك الغجري: "     ثم قال وقد أوشـك أن يمـوت بالالتهـاب . ُ
فهو في نظري قد بعث إلى الحيـاة مـن . وكنت أظنه في عداد الأموات. الرئوي
 ".ُكما أنني أنا نفسي قد بعثت إلى الحياة من جديد على هذا القياس. جديد

ُفقد دفنت تحت الثلوج عشرين ساعة ولكننـي : "     ثم نظر إلى إيفيت قائلاً
ُأخرجت لم أصب بسوءعندما  ُِ." 

 .     ومرت فترة صمت باردة خلال الحديث
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 "!ما أشق الحياة: "     ثم قالت إيفيت
 ".لقد أخرجوني بمحض الصدفة: "     فقال

 ".قد يكون ذلك هو القدر: "     فقالت إيفيت في بطء
ً     ولم يحر جوابا ُِ. 
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ة إيـستوود وقـد جفلـت     وبلغت مسامع القس علاقة إيفيت الوثيقة بـأسر
َّفلـشد مـا . كان يخيل لها أنه لن يكترث لتلك العلاقة. قليلاً لما ترتب على ذلك

ُتنكر للتقاليد وتمسك بالروح الرياضية العالية على طريقته التي أريـد بهـا أن  َّ
ًوكما قال هو نفسه فإنه كان فوضويا محافظا ومعنى ذلك أنه . تكون فكاهية ٍّ

وقـد امتـدت الفـوضى إلى .  في ذلـك شـأن كثـيرين آخـرينكافر بـالقيم شـأنه
ولكن روح المحافظة التي تنبـع مـن خوفـه . حديثه الفكاهي وتفكيره الخفي

كما كانـت خـواطره . الدنيء من الفوضى كانت تتحكم في كل عمل من أعماله
َّلذلك فإنه لشد ما كان يخشى الخـروج عـلى . الخفية تبعث الرعب في القلوب

 . حياتهالتقاليد في
     وعندما كانت تتغلب عليه روح المحافظة ويستبد به خوفـه الـذليل كـان 
لا يفتأ يرفع شفته العليا كاشفًا بعـض الـشيء عـن ثنايـاه في ابتـسامة صـفراء 

 .ساخرة كما تفعل الكلاب
ًلقد بلغني أنك صادقت أخيرا مسز فوسيت التي توشك أن : "     قال لإيفيت

َّتطلق من زوجها وإيس  . Maquereau 2 َّالقوادتوود ُ

 .َّكلمة فرنسية معناها قواد 2
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ُّولكنها أحست بالـسم في أنيـاب " Maquereau"ِ     ولم تدر ماذا تعني كلمة  َّ
ـا. إني أعـرفهما فحـسب: "فقالـت. القس وسـيعقد . وهـما غايـة في الرقـة حقٍّ

 ".قرانهما في خلال شهر
كـان يحـس بـالخوف في .      فنظر القس في كراهيـة إلى وجههـا غـير العـابئ

وأولئك الذين جبلوا على الخـوف هـم . فهو جبان بالفطرة. زوايا نفسهإحدى 
ــن  ــسموم مم ــة إلى الخــوف الم ــزتهم العميق ــدفعهم غري ــة، ت ــد بالطبيع عبي

 .يتوقعون أن يضعوا حول أعناقهم فجأة طوق العبودية
َ     لهذا السبب انهار القس في ذلة وضـعة نعـم انهـار في ذلـة وضـعة أمـام . ِ

، لخوفـه العبـودي مـن احتقارهـا، احتقـار الطبيعـة "ى سنثياُالمرأة التي تدع"
 . ُالتي ولدت حرة لتلك التي جبلت على الخسة والضعة

ولن تلبث هي كـذلك أن تعرفـه . ً     كانت إيفيت أيضا تتميز بفطرتها الحرة
 .ًيوما من الأيام ويضع احتقارها طوق العبودية حول عنقه

كـان . اتل حتى الموت قبل أن يستسلم     هل تفعل ذلك؟ ولكنه عندئذ سيق
العبد المنزوي في نفسه لا يستطيع فكاكًا في هذه المرة كالفأر المحاصر وكان لا 

 .يفوقه شجاعة
 "!أعتقد أنهما على شاكلتك: "ً     قال ساخرا

. َّهما كـذلك بالفعـل ولـشد مـا أحـبهما. ًحسنا: "     فقالت في غموضها المرح
 ". بير من القوة والنزاهةفهما يبدوان على جانب ك
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شاب عالـة يهـرب مـع امـرأة ! ما أغرب فكرتك عن النزاهة: "ً     فقال ساخرا
لـست أدري مـن ! وتترك المـرأة بيتهـا وأطفالهـا! َّأسن منه ليعيش على نفقتها

كـما يبـدو . أرجو ألا تكوني قد نقلتهـا عنـي. أين لك بهذه الفكرة عن النزاهة
أيـن . غـم مـا تزعمينـه مـن أنهـا معرفـة فحـسبأنك على صلة وثيقة بهما ر

 ؟"التقيت بهما
وحدث أن تجاذبنـا . فقد أقبلا في سيارتهما.      ــ أثناء قيامي بنزهة بالدراجة

إنهـا . فأخبرتني المـرأة في الحـال بمـن هـي حتـى لا تـضللني. أطراف الحديث
 .امرأة صادقة

 .     كانت إيفيت المسكينة تناضل لتتحمل
  مرة التقيت بهما منذ ذلك اللقاء؟     ــ وكم

 .     ــ ذهبت إلى هناك مرتين فقط
      ــ هناك أين؟

 .     ــ إلى كوخهما في سكورسبي
ًثـم تقهقـر بعيـدا عنهـا .      فنظر إليها في بغـض وكأنـه يريـد أن يقتلهـا

فقـد كـان في . ًكالفأر المحاصر مستندا إلى ستائر النوافـذ في حجـرة مكتبـه
َّيا عقله يظن بابنته شر ألوان الفسق، كما سبق أن خامره ذلـك إحدى زوا

َّكـان عـاجزا أمـام خـواطره التـي لـشد . الظن بـالمرأة التـي تـدعى سـنثيا ً 
 ِوكانـت ألـوان الفـسق التـي راح يـصم بهـا في خـواطره. ما كانت وضيعة
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الفتاة الماثلة أمامه وهي لا تزال صامدة لـه عـلى الـرغم مـن ذعرهـا تجعلـه 
 .كاشفًا عن جميع أنيابه في وجهه الوسيمينكمش 
ألـيس كـذلك؟ إني أرى الكـذب يجـري في . إذن فهي معرفة فحسب: "     قال

 ".ولا أظنك ورثته عني. دمك
     فأشاحت إيفيت قليلاً بوجهها الصامت وتذكرت مراوغـة جـدتها الـسافرة 

ًولم تحر جوابا. الوقحة ِ ُ. 
 التـسلل لزيـارة أمثـال هـؤلاء النـاس؟ ومـاذا يـدعوك إلى: "ً     ثم قال ساخرا

أليس في العالم ما يكفي مـن المهـذبين لتتعـرفي بهـؤلاء؟ سـيعتقد النـاس أنـك 
كلب ضال عليه أن يحـوم حـول الفجـرة لأن المهـذبين لا يرغبـون في التعـرف 

 ؟ "من الكذب"ٌّهل يجري في دمك ما هو شر . إليه
 ؟"كذبٌّوماذا في دمي شر من ال: "     فسألته قائلة

هـل كانـت شـاذة؟ هـل كانـت .      وبدت تغشاها موجة من المـوت البـارد
إحدى الشواذ مـن أنـصاف المجـرمين؟ كـان ذلـك الخـاطر يبعـث في أوصـالها 

 .البرودة والموت
     كانت في نظره تكشف بلا حيـاء عـن الفـسق المـستتر خلـف قنـاع 

لمـرأة التـي ا"فهكذا كانـت . وجهها العذري الرقيق الشبيه بوجه الطائر
 واعترت بدنه تشنجات من الرعب الـسادي. ، زهرة ثلجية"تدعى سنثيا
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في ". ُالمـرأة التـي تـدعى سـنثيا"وهو يفكر فيما يمكـن أن يكـون عليـه فـسق 
الواقع والحقيقة أن حبـه إياهـا ذلـك الحـب الـشهواني المعـروف عـن جبنـاء 

ون عليه العشق إذن فكيف يمكن أن يك. الفطرة كان في نظره فسقًا في الخفاء
 غير الشرعي؟ 

ولكنه شيء خليق بك أن . أنت خير من يعرف ماذا في دمك: "ً     فقال ساخرا
تكبحي جماحه وبسرعة إن كنت لا تريدين أن ينتهي بك المطاف إلى مـصحة 

 ".للجنون الإجرامي
:     فقالت وقد امتقع لونها وانعقد لسانها وغشيها خدر من الخوف المتجمد

 ؟ "فيم الجنون الإجرامي؟ ما الذي فعلتهلماذا؟ و"
لن أسألك عنه مطلقًا ولكن ثمة . هذا سر بينك وبين الخالق: "ً    فقال متهكما

 ".ُميولاً معينة تنتهي بالمرء إلى الجنون الإجرامي ما لم تكبح في حينها
أتقـصد أن : "     فسألته إيفيت بعد فترة صـمت مـن الخـوف المخـدر قائلـة

 ؟" بأسرة إيستوودتقول كالتعرف
     ــ كالتحويم حـول أنـاس عـلى شـاكلة مـسز فوسـيت اليهوديـة والمـاجور 
السابق إيستوود ذلـك الرجـل الـذي يهـرب مـع امـرأة أسـن منـه مـن أجـل 

 !نقودها؟ نعم إني أقصد ذلك
" غاية"ولكنك لا تستطيع أن تقول هذا فهو رجل : "     فصاحت إيفيت قائلة

 ".في البساطة والصراحة
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 .     ــ من الواضح أنه على شاكلتك
ًحسنا، أعتقد أنه كذلك عـلى : "    فقالت ببساطة وهي لا تكاد تعي ما تقول

 ".ِّكما خيل لي أنك ستعجب به. صورة ما
 . ً     فتقهقر القس منزويا داخل الستائر وكأن الفتاة تهدده بشيء مخيف

ي عن هذا الحدي: "     ثم زمجر قائلاً في ذلة . كفي عـن هـذا الحـديث. ثكُفِّ
 ".لا أريد أن أعرف المزيد من هذه الأهوال. ِفقد قلت أكثر مما ينبغي لإدانتك

 ؟"ولكن أية أهوال: "َّ    فألحت قائلة
ُ    كانت تصده بما في براءتها من بساطة غير عابئـة وتـشيع في نفـسه المزيـد 

 .من الذعر
ننـي سـأقتلك قبـل أن ولك! كفـي: "    فقال في صوت خفيض كفحيح الأفعـى

 ".تحذي حذو أمك
     فنظرت إليه وهـو واقـف أمامهـا مـستند إلى الـستائر المخمليـة في غرفـة 
َّمكتبته وقد اصفر لونه واضطربت عيناه بالخوف والغضب والكراهية كعيني 

ًفإن كل شيء في نظرها أيـضا قـد . َّالفأر واعتراها إحساس مخدر بارد بالوحدة
 .فقد معناه

ذر تبديد ذلـك الـسكون المتجمـد المجـدب الـذي أعقـب هـذا     وتع
 فـإذا بالاحتقـار لـه يرتـسم في. ًومع ذلك نظـرت إليـه أخـيرا. الحديث
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عينيها الغضتين الصافيتين المغلـوبتين عـلى أمـرهما عـلى الـرغم منهـا دون أن 
 .وإذا به يسقط في النهاية حول عنقه كطوق العبد. تعي ذلك
 ؟"ب ألا أعرف أسرة إيستوودأتعني أنه يج: "    قالت

ِيمكنك إن شئت أن تعرفيها ولكنك إن فعلت فلا بد : "    فسخر منها قائلاً
فـلا يمكننـي . أن تتوقعي قطيعة بينك وبين الجدة والعمة سيسي ولوسيل

ٍّكانت جدتك زوجا وفية وأما مخلصة، هذا إذا جـاد . أن أسمح بتدنيسهن ً
 عـار ودنـس ولـن تـصدم مـرة وسبق أن تعرضت لـصدمة. الزمن بواحدة

 ".أخرى
 .     سمعت إيفيت ذلك كله في غموض دون أن تعيه إلا قليلاً

 ".يمكنني إبلاغهما أنك لا تقر علاقتي بهما: "     ثم قالت في غموض
ولكن تـذكري أنـك يجـب أن تختـاري بـين . اتخذي ما شئت من سبل"     ــ 

البريئة وبـين الفجـرة عقـلاً القوم الشرفاء واحترامك العميق لشيخوخة جدتك 
 ".ًوجسدا

ثم نظرت إليه وكان وجهها ينطق بـالحيرة .      وساد الصمت مرة أخرى
ولكن هذه الحيرة كان يستتر وراءها في مكـان مـا مـن نفـسها . الشديدة

ًذلك الاحتقار العذري الهادئ الغريب الذي يكنه من ولـدوا أحـرارا لمـن 
َّأفراد أسرة سايول متضعين أخساءَّولدوا أخساء فقد ولد هو وجميع  َّ. 



 
 

145

 ".ُسأكتب إليهما لأبلغهما أنك لا تقر علاقتنا. ًحسنا: "     قالت
ٍّلقد أشبع غروره إلى حد ما، وراوده شعور خفـي بالنـصر . ً     فلم يحر جوابا

 .ولكن في خسة وضعة
لقد حاولت أن أكتم هذا الموضوع عن جدتك وعمتـك سيـسي، فـلا : "     قال

ة لإذاعته على الملأ ما دمت قـد آثـرت أن تجعـلي صـداقتك بهـما خفيـة حاج
 ".مستورة

 .     وساد صمت موحش كئيب
 ".إني ذاهبة لأكتب إليهما. ًحسنا: "     ثم قالت

 .    وزحفت إلى خارج الغرفة
عزيــزتي مــسز : "    وقــد وجهــت رســالتها الــصغيرة إلى مــسز إيــستوود قائلــة

ولــذا فإنــك ســتفهمين الــسبب إذا . تــرددي علــيكماإن أبي لا يقــر . إيــستوود
 .ولم تزد على هذا". ولشد ما يؤسفني ذلك. اضطررنا إلى قطع هذه العلاقة

فقـد صـارت عندئـذ .     ولكنها أحست بفراغ كئيب عندما أرسـلت الخطـاب
وتمنت حينئذ أن يضمها الغجري إلى صـدره النحيـل . تخشى خواطرها الخاصة

ها بين ذراعيه ولو مرة واحدة، مـرة واحـدة، ليخفـف أرادت أن يضم. الجميل
أرادت أن يؤيدها ضد أبيهـا الـذي كـان لا يحـس نحوهـا إلا . عنها ويعضدها
ر  .بالخوف المنفِّ
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     وفي الوقت نفسه كانت تنحني في ذلة ويقشعر بدنها في ألم حتـى إنهـا لم 
ن ًتكــد تقــوى عــلى الــسير خوفــا مــن ذلــك الخــاطر القــذر البغــيض، الجنــو

إنـه الخـوف، . فقد خيل لها أنهـا إذا سـارت جـرح الخـوف عقبيهـا. الإجرامي
لقـد . خوف أذلاء الفطرة الهائل البارد، خوف أبيها وكل مـا هـو بـشري مـائج

غمرتها البشرية وكأنها مستنقع ضـخم غاصـت فيـه وهـي تحـس بـالوهن في 
 .ًميعاركبتيها وقد امتلأت نفسها بالخوف والنفور ممن يصادفها من البشر ج
كـان .      ومع ذلك فسرعان ما واءمت بين نفسها وبين رأيها الجديد في الناس

ُعليها أن تعيش، ومن العبث أن يخاصم المر مورد حياته كما أنه من السخف  ُ
ولذلك فقد واءمت بين نفسها وبين الحقائق . أن يسرف في حسن ظنه بالحياة

سريع امتاز بها جيل ما بعـد الجديدة بكل ما أوتيت من قدرة على التكيف ال
فلم يكـن مـن سـبيل إلى تغيـير أبيهـا فهـو لـن يفتـأ يمـالئ المظـاهر . الحرب

 .ًفهي أيضا سوف تمالئ المظاهر. وستحذو هي حذو أبيها
ُ    وهكذا تكونت طبقة صلبة كالصخر المتبلـور في قلبهـا خلـف قنـاع قوامـه 

ت أوهامهـا وأحلامهـا لقـد تبـدد. نسيج هائم من عدم الاكتراث المرح الرقيق
كانـت في ظاهرهـا تبـدو كـما . بانهيار ما في نفسها من إحـساسات التعـاطف

أما في باطنها فقد تجمدت وانعزلـت وتحفـزت للانتقـام دون أن تـدري . هي
 .ذلك



 
 

147

ًوكان ذلك جزءا من خطتها، فما دامـت الظـروف .     ظلت محتفظة بمظهرها
 .هرية على الأقل وفية لالتزاماتهالم تتغير فعليها أن تكون من الناحية المظ

فكانـت .      ولكن روح الانتقام كانت تتجلى في نظرتهـا الجديـدة إلى النـاس
. ترى تفاهة القـس الـضيعفة المتخاذلـة تحـت سـتار مـن شـهامته الظاهريـة

ًولكنها مع ذلك كانت تحبـه أيـضا عـلى صـورة . وكانت تشعر نحوه بالاحتقار
 .فلشد ما تتعقد المشاعر. ما

تلـك العجـوز المنبعجـة القابعـة في .      وصارت تمقت جدتها بكـل جوانحهـا
ُظلمة عينيها كأكمة ضخمة مـن اللحـم النـافر ملطخـة بـالحمرة وقـد غـاص 
ِعنقها بين كتفيها المـرتفعتين وبـين طيـات اللحـم المتهدلـة مـن ذقنهـا الهـرم َ .

يـت تمقتهـا كانت إيف. وهكذا كانت بلا عنق كإحدى ثمار البطاطس المزدوجة
َّبحق مقتا خالصا مجردا يكاد يكون متعة للنفس ولشد ما خلص بغضها إياها  ً ً ً

 .حتى إنها كانت تستمد منه المتعة ما دامت تحس بالقوة
     كانت العجوز تجلس وقد ارتـد إلى الخلـف قلـيلاً وجههـا الكبـير المحمـر 

تلا على حـين واستقرت فوق شعرها النحيل الأبيض قبعتها المصنوعة من الدان
 تلـك . لا يزال أنفهـا المـدبب يؤكـد وجودهـا وقـد أطبـق فمهـا الهـرم كـالفخ

فقـد كـان دائمـًا مـن ذلـك النـوع . الروح العجوز الحنون كان فمها يـشي بهـا
المطبق ولكنه صار في شيخوختها بلا شفاه كفم الضفدع يرتفـع فكـه الأسـفل 
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يت منظر فكها الـسفلي وكان أشد ما تبغضه إيف. ًضاغطا إلى أعلى كباب الفخ
وهو لا يفتـأ يـضغط إلى أعـلى بحركـة ممتـدة إلى الخـارج مـما يجعـل أنفهـا 

ًوكان وجههـا بأجمعـه مـضغوطا إلى الـداخل . المدبب يضغط بدوره إلى أعلى
أما إرادة هذه المرأة العجـوز تلـك الإرادة . قليلاً تحت جدار جبهتها العريضة

كانـت إرادة ضـفدعية . إذا ما رأيتهاالضفدعية الهرمة البغيضة فكنت مخيفة 
كانت تنتمـي إلى ذلـك الجـنس القـديم المعمـر ! ملحدة دون الإرادة البشرية
بـل . وكـان ذلـك يـوحي بـأن الجـدة لـن تمـوت. من الـضفادع أو الـسلاحف

 .ستواصل الحياة إلى الأبد في غيبوبة نصفية كتلك الزواحف الراقية
لأبيهـا بـأن الجـدة كانــت دون      ولم تجـرؤ إيفيـت حتـى عـلى الإيعـاز 

الكمال خشية أن يهددها بالمصحة العقليـة، ذلـك التهديـد الـذي كـان لا 
ًيفتأ يردده وكأنه على طرف لـسانه تمامـا كـما لـو كانـت كراهيتهـا لتلـك 
الجدة ولتلك الدار الرهيبة بمن فيها من أقـارب هـي في حـد ذاتهـا دليـل 

 . الجنون الخطر
 :رة في إحدى حالات انقباضها الضجر قائلة     ولكنها انفجرت ذات م

ففيها تجتمـع العمـة لـوسي والعمـة نـل والعمـة ! ما أبشع هذه الدار"     ــ 
آليس وتنضم إليهن الجدة والعمة سيسي في حلقـة كحلقـات الغربـان حيـث 
ُيرفعن جميعا أزرهن ويدفئن سـيقانهن عـلى نـار المـدفأة بيـنما نـستبعد أنـا  َ ُ ً

 "!نحن إلا غريبتان في هذه الدار اللعينةفما . وأختي لوسيل



 
 

149

ًولكنها نجحـت في أن تـضفي عـلى حـديثها شـيئا .      فرمقها أبوها في فضول
ًمن الضيق والضجر وأن ترسـم عـلى وجههـا تعبـيرا ينبـئ بالوقاحـة الغاضـبة 
. فحسب، حتى تجعله يضحك كما لـو كـان انفجارهـا سـورة غـضب صـبيانية

ان ما من نفسه أنها تعنـي مـا تقـول في عمـد ومع ذلك فقد كان يدرك في مك
 .وكان منها على حذر. وحقد مسموم

ً     وبدا لها عندئذ أن حياتها لم تعد أن تكـون احتكاكًـا مثـيرا بـأسرة سـايول 
رة التي انغمست فيها ًفلشد ما مقتت الأبرشية مقتا استنفد حياتهـا بـل . المنفِّ

ـا أن تغـادر ٍّمقتا قويا لم تستطع معه حقٍّ  المكـان، فقـد أحـست أنهـا مرتبطـة ً
 .بالأبرشية في نفور ما بقيت قائمة وكأنها رهينة سحرها

فماذا كانت ثورة اليهودية الصغيرة قبل كـل شيء .      ونسيت أسرة إيستوود
ًفـالزوج لا يتجـاوز مطلقًـا أن يكـون شـيئا ! بالقياس إلى الجدة وعصبة سايول

ة البشعة العفنـة التـي تـأبى أن تتفـرق، العائل! أما العائلة. من قبيل العوارض
ِفقد اجتمع أفرادها من أنصاف الموتى حول قاعدة تقف عليها عجوز كـالكمء  ْ َ

 !كيف السبيل إلى الاشتباك بهؤلاء والانتصار عليهم؟! الهرم
ًولكنها كانت لا تجد متـسعا .      أما صورة الغجري فإنها لم تفارق ذاكرتها كلية

ٍّبل كانت لا تجد متسعا مـن الوقـت للتفكـير جـديا في . همن الوقت للتفكير في ً
ٍّشيء على الإطلاق برغم ما كانت تعانيه في مللهـا مـن ألم ممـض يكـاد يقتلهـا، 

 .وبرغم فراغها التام فالوقت قبل كل شيء ما هو إلا تيار الروح في تدفقها
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بعــض فقــد جــاءهم ذات مــرة في الــدار ليبــيعهم .      ورأت الغجــري مــرتين
 . وكانت إيفيت تراقبه من نافذة الدرج ولكنها أبت أن تهبط إليه. السلع

. ولكنـه تجاهلهـا بـدوره. ً     كما رآها هو أيضا وهو يعيد الأشـياء إلى عربتـه
َّولما كان ينتمي إلى جنس لا هم له في الحياة إلا السطو على الأطـراف النائيـة  َّ

ون أن تكون له وسيلة للعيش سوى ُمن مجتمعنا وهو لا يفتأ يضمر العداء د
ِّفلشد ما كان الغجري متحكما في نفسه محـاذرا أن يعـرض . الغنائم والأسلاب ً ً

فقـد خـاض الحـرب وكـان . ًنفسه جهـارا لقبـضة القـانون العريـضة المخيفـة
ًوقتذاك مسخرا مستعبدا على الرغم منه ً َّ. 

في بـطء وهـدوء      لهذا فإنه قد ظهر عند الأبرشـية وهـو يتـشاغل بعربتـه 
خارج البوابة البيضاء يرين على مظهره التمرد الصامت الـذي لا يعـرف اللـين 

كـان . أو الخضوع، وكان ذلك لا يفتأ يـضفي عليـه رشـاقته الـضارية المنفـردة
ًوينبغـي أن تـراه قويـا صـامدا وهـو يبيـع في هـدوء أوانيـه . يدرك أنهـا تـراه ٍّ

 .النحاسية أثناء صراعه القديم مع أمثالها
َّعندئـذ دوى وجيـب قلبهـا كـدقات . ً     مع أمثالهـا؟ ربمـا كـان مخطئـا

 كـان .ًمطرقته على الأواني النحاسية طارقا في خفقانـه الظـروف المحيطـة
الغجري يطرق خلسة من الخارج بينما تطرق هي أكثر خلسة من داخل 

 ، كانت تهـواه، تهـوى وجـوده الهـادئ الـصامت الواضـح المحـدد. المبنى
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كـما أحبـت . موده الغامض، صموده في المقاومة دون تفكير في النصرتهوى ص
فيه صلابته الغريبة المتزايدة، ومجافاته للوهم في عدائـه وهـي روح مـا بعـد 

ا فإنها إن كانت تنتمـي إلى جانـب مـن الجوانـب أو عـشيرة مـن . الحرب حقٍّ
لى بــل كــادت تحــس في قلبهــا بــالحنين إ. العــشائر فــإلى جانبــه وإلى عــشيرته

 .الذهاب معه حيث تصبح امرأة غجرية طريدة
     ولكنهـا ولـدت داخـل الأسـوار حيـث ركنـت إلى الراحـة وتمتعـت بـبعض 

فمع أنها كانت لا تعدو أن تكون ابنة لراعي الكنيـسة فـلا شـك أنهـا . المكانة
كـما كـان يروقهـا أن تفـري . وكـان ذلـك يروقهـا. كانت تتمتع ببعض المكانـة

فقد أرادت أن تكون آمنـة مطمئنـة تحـت سـقف . لداخلأعمدة المعبد من ا
ومع ذلك كان يطيب لها أن تفري شـظايا صـغيرة مـن الأعمـدة التـي . المعبد

َّفلا شك أن أعمدة معبد فلسطين كانت قد تفرت في كثـير . يقوم عليها المعبد
 .من الشظايا قبل أن يقوضه شمشون

 من المتعة حتى تبلغ الـسادسة لست أدري لماذا لا تأخذ الفتاة نصيبها"     ــ 
 "!والعشرين من عمرها ثم تستسلم بعد ذلك وتتزوج

ٍّ     كانت هذه هي فلسفة لوسيل التـي تعلمتهـا ممـن يكبرنهـا سـنا وكنـت 
ومعنى ذلك أن أمامها خمس سـنين . إيفيت في الحادية والعشرين من عمرها

. ني عندئـذ الغجـريوكانت تع. أخرى يمكنها فيها أن تنال هذه المتعة الثمينة
 .أما الزواج في سن السادسة والعشرين فكان يعني ليو أو جيري
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 .     وهكذا فإن المرأة يمكنها في نفس الوقت أن تنال متعتها وتضمن حياتها
َّ     ولشد ما طعنت إيفيت في السن وتذرعت بمنتهى الحكمـة لاسـتغراقها في 

وخة الـشباب وحكمتـه كانت تتمتع بشيخ. عدائها الراكد البشع لأسرة سايول
 . اللتين تفوقان دائماً شيخوخة المسنين أو الكهول وحكمتهم

وكان ذلك في .      وفي المرة الثانية التقت إيفيت بالغجري عن طريق الصدفة
وكانـت . شهر مارس والطقس مشمس عقب أمطار لم يسمع بها أحد من قبل

ار النباتيـة كـما أينعـت تحمل زهورها الصفراء في الأسـو" ِّالسلانداين"نباتات 
زهور الربيع بين الصخور، ومع ذلك فإن رائحة الكبريت المنبعثـة مـن مـصنع 
الصلب البعيد كانت لا تـزال تهـب علـيهم مـن الـسماء الزرقـاء التـي تـشبه 

 .الصلب في لونها
 !ً     ولكن الوقت كان ربيعا

محـاجر ً     وكانت إيفيت تقود دراجتها رويـدا في طريـق كودنوجيـت أمـام 
ًالجير عندما رأت الغجري خارجا من باب كوخ حجري بينما وقفت عربتـه في 

 . ًوكان عائدا إليها بمكانسه وأوانيه النحاسية. الطريق
وما إن رأتـه حتـى اسـتهوتها في رقـة غريبـة معـالم .      فترجلت عن دراجتها

. جــسده النحيلــة تحــت ســترته الخــضراء اللامعــة واســتدارة وجهــه الــصامت
وأنها ملك له . حست أنها تعرفه أكثر من أي شخص في الوجود حتى لوسيلوأ

 .إلى الأبد على صورة ما
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ًهـل صـنعت شـيئا : "     سألته في براءة وهي تنظر إلى أوانيه النحاسية قائلة
 ؟"ًجديدا جميلاً

 ".لا أعتقد ذلك: "     فقال وهو يرد نظرتها بسرعة
ـت . غريبة سافرة     كانت الرغبة لا تزال في عينيه  ولكنهـا خبـت قلـيلاً وخفَّ

ولكـن ذلـك . بل كان في عينيه بريق واهـن وكأنـه يمكنـه أن يبغـضها. جرأتها
. البريق ما لبث أن اختفى عندما رآها تتأمل قطع النحاس الحمـراء والـصفراء

 .أخذت تقلبها في نشاط
ه      فوجدت صحفة نحاسية بيضاوية صغيرة نقشت عليها صورة غريبة تشب

 .إحدى أشجار النخيل
 ؟"كم ثمنها. تعجبني هذه الصحفة: "     قالت
 ".كما تشائين: "     فقال

فتطلعـت . ً     فأثارها ذلك إذ بدا لها أنه غير عابئ بها، بل يكاد يكون ساخرا
 ".أفضل لو ذكرت لي ثمنها: "إليه ببصرها قائلة

 ".أعطني ما تشائين: "     فقال
 ".لن آخذها ما لم تخبرني بثمنها! كلا: "     فقالت فجأة

 ".ثمنها درهمان. ًحسنا: "     فقال
     ووجدت معها نصف كراون، فأخرج من جيبه حفنة مـن النقـود الفـضية 

 .وأعطاها منها نصف درهم
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تـراءى للغجريــة : "     قـال وهـو ينظــر إليهـا بعينـين مــستطلعتين فاحـصتين
 ".العجوز في الحلم شيء عنك

ـا: "إيفيت قائلـة وقـد أثـير اهتمامهـا في الحـال     فصاحت  ومـاذا كـان ! حقٍّ
 ؟"ذلك

"... تذرعي بمزيد مـن الـشجاعة في قلبـك وإلا خـسرت الـشوط: "     ــ قالت
تذرعي بمزيد مـن الـشجاعة في جـسدك وإلا تخـلى : "وكان نص عبارتها كالآتي

 ".وتنبهي لصوت الماء: "كما قالت". عنك الحظ
 .ير عميق عليها     وكان لذلك تأث
 ؟"وما معنى ذلك: "     فسألته قائلة

 ".لقد سألتها عنه فقالت إنها لا تدري: "     قال
ِأعد ما قالته: "     فقالت إيفيت َ." 

، كـما "َّتذرعي بمزيد من الشجاعة في جـسدك وإلا تخـلىَّ عنـك الحـظ"     ــ 
 ".وتنبهي لصوت الماء: "قالت

ًوبدا له أن شيئا ما يكـاد يـشبه . لساهم الرقيق     نظر في صمت إلى وجهها ا
 .العطر أخذ يتدفق من صدرها الغض نحوه مباشرة في مودة وامتنان

ينبغي أن أتذرع بمزيد من الـشجاعة في جـسدي وأتنبـه لـصوت : "     فقالت
 ".لست أدري ماذا تقصد ولكنني ربما فهمت ذلك فيما بعد! ًالماء؟ حسنا
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فالإنـسان، رجـلاً كـان أو امـرأة، ذو أنفـس . افيتين     نظرت إليـه بعينـين صـ
ٍوكانــت إيفيــت تحــب ذلــك الرجــل الغجــري بــنفس واحــدة ولكنهــا . كثــيرة

 . ٍتتجاهله أو تنفر منه بما لها من أنفس أخرى كثيرة
 ؟"ّألست قادمة إلى الهيد مرة أخرى: "     سألها قائلاً

 :     فعادت تنظر إليه في شرود قائلة
 ".ًيوما ما. اربم"     ــ 

: ً     فقال مديرا بصره نحو الشمس وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة واهنـة
 ".إنه الربيع ولن نلبث أن نشد رحالنا"

 ؟"متى: "     فقالت
 ".ربما في الأسبوع القادم"     ــ 
 ؟"إلى أين"     ــ 

 .     فحرك رأسه مرة أخرى
 ".ربما نحو الشمال: "     ثم قال

ِّربما جئـتكم قبـل رحـيلكم لأودع زوجتـك ! ًحسنا: "ت إليه ثم قالت     فنظر
 ".َّوالعجوز التي بعثت إلي بهذه الرسالة
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ِ      ولكن إيفيت لم تف بوعدها ومضى شهر مارس بأيامـه القليلـة الجميلـة  ِ
فقد كان لا يفتأ يخالجهـا إحجـام غريـب عـن كـل تـصرف . دون أن تستغلها

يقية من جانبها، كانت تريد دائمـًا أن يقـوم عنهـا شـخص إيجابي أو حركة حق
 .آخر بهذه الحركة وكأنها لا تريد أن تؤدي دورها في الحياة

     وعاشت كما تعودت أن تعيش، فكانت تخـرج للقـاء أصـدقائها ولحـضور 
أرادت أن تذهب لتوديع . ّالحفلات ومراقصة ليو الذي لم يفُت في عضده شيء

 . يكن هناك ما يمنعها منهأرادت ذلك ولم. الغجر
ًكـان الطقـس مشمـسا .      وفي أصيل يوم الجمعة بالذات رغبت في الذهاب

وكانت آخر أزهار الكـركم الـصفراء عـلى طـول الممـر في أبهـى ألوانهـا يانعـة 
وكـان نهـر بابـل . متفتحة في حين أنها راحت تتقلب فيهـا أول أسراب النحـل

لمياه على صورة غريبة مخيفة يكـاد يمـلأ ًيندفع تحت الجسر الحجري زاخرا با
 .وتضوع أريج شجرة المزيريون. حنايا القناطر
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     ولشد ما أحست بالكسل، الكسل الكسل فهامت على وجهها في الحديقـة 
على مقربة من النهر في انتظار شيء ما وهـي فـيما يـشبه الحلـم، وقـررت ألا 

أمـا في داخـل الـدار . فـقتعود إلى الدار ما دامت شـمس الربيـع تلمـع في الأ
ٍّفكانت الجدة تجلس متكئة إلى الخلف كأسقف رهيـب مـسن، وقـد تـدثرت  ُ
بثــوب عظــيم مــن الحريــر الأســود ووضــعت فــوق رأســها قبعتهــا البيــضاء 

كانت تدفئ قدميها بالقرب من النار وتـستمع إلى كـل . المصنوعة من الدانتلا
هـو اليـوم المحـدد لزيـارة فقد كان يوم الجمعـة ". نل"ما تقصه عليها العمة 

حيث تتناول معهم الغداء عادة ثم تفارقهم بعد تناول الـشاي في " نل"العمة 
وهكذا جلست الأم تثرثر على مقربة من نار المـدفأة مـع ابنتهـا . ساعة مبكرة

الضخمة التي تميل إلى الـسوقية والتـي ترملـت في سـن الأربعـين، في حـين أن 
وفي يـوم الجمعـة كـان راعـي الكنيـسة . ماالعمة سيسي لا تفتـأ تحـوم حـوله

 .ًكما تذهب الخادم أيضا في إجازة نصف اليوم. يذهب إلى المدينة
     جلست إيفيت على مقعد خشبي في الحديقة، لا يتجاوز ارتفاعه بضع أقـدام، 

وكانـت نباتـات . فوق ضفة النهر الزاخر الذي كـان يمـوج بخـضم غريـب رهيـب
هور الملونة وكان العشب داكـن الخـضرة حيـث جـث الكركم تمتد إلى أحواض الز

وظهـرت العمـة سيـسي فـوق . أما الغار فكان يبدو أكثر تألقًا إلى حد مـا. بالمحشة
 ًقمة درج المظلة حيث صاحت تسأل إيفيـت إن كانـت تريـد قـدحا مـن الـشاي 

ولكن إيفيت لم تسمع مـا قالتـه العمـة سيـسي لأن النهـر . في تلك الساعة المبكرة
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أتـدخل . ًدفق تحت قدميها تماما ولكنها تكهنـت بـذلك وهـزت رأسـهاكان يت
ًالدار لتأخذ قدحا مـن الـشاي في هـذه الـساعة المبكـرة والـشمس مـا زالـت 

 !ًشكرا. مشرقة؟ لا
ُ     كانت تحس برجلها الغجري وهي جالسة في ضـوء الـشمس مـستغرقة في  َ

ً والراحـة لتهـيم بعيـدا وقد ألفت روحها أن تفارقها في قليل من الألم. تأملاتها
ففي بعض الأحيان تكون مـع . في مكان ما حيث يوجد من شغل عليها خيالها

وفي أحيان أخرى تقيم روحهـا مـع أسرة . أسرة فريملي مع أنها لم تذهب إليهم
كانـت معهـم في . أمـا يومـذاك فكانـت مـع الغجـر. ًإيستوود ولا تفارقها أبدا

ًلرجل وهو يطرق النحاس رافعـا رأسـه مخيمهم عند المحجر حيث تراءى لها ا
أما المرأتان . لينظر إلى الطريق، في حين أخذ الأطفال يلعبون في حظيرة الخيول

َوهما زوجة الغجري والمرأة النصف القوية، فقد كانتا في طريقهما إلى المخـيم  َ
وانتابها في هذا الأصيل إحساس عنيف . ُّتحملان الصرر في صحبة الرجل الكهل

والرجـل ذو . والمقعد الخفـيض. هناك في بيتها حيث مخيم الغجر والناربأنها 
 .المطرقة والمرأة العجوز

ً     وكانت هذه النوبات من الحنين إلى مكان تعرفه تكـون جـزءا مـن  ِّ
. طبيعتها، حنينها لأن تكون في مكان ما مع شخص ما تتمثل فيه بيتهـا

 ل منـه الرجـلوكان هـذا المكـان يومئـذ هـو مخـيم الغجـر وقـد جعـ
 فكانـت. فحيثما توجد معـه يوجـد بيتهـا. ً ذو الصدير الأخضر بيتا لها
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ٍّعربات القافلة والأطفال والنساء الأخريات وكل شيء طبيعيـا في نظرهـا، فهـو 
وتساءلت عما إذا كان الغجري يحس بها، وعـما إذا . بيتها وكأنه مسقط رأسها

ليـه بطرفهـا الفـاتر نظـرة ذات كان يرفع رأسه ليرنو إليها وهي تنهض ناظرة إ
 هل كان يعلم؟ هل كان يعلم؟ . معنى، ثم تتجه بعد ذلك صوب درج عربته

     وتطلعت ببصرها في غموض إلى مرتفع أشجار الـشربين القاتمـة في الجهـة 
ًالشمالية من الدار حيث يعلو الطريق مختفيا عن الأنظار متجها إلى  " الهيـد"ً

ًولكنها لم تر شيئا هناك  كان النهر ينحرف أسـفل . فخفضت بصرها مرة أخرىَ
ًالمنحدر مرتطما بالـصخور الواطئـة القائمـة عـبر النهـر فيرتـد في عنـف منـذر 

ًكان زاخرا بالماء على صورة . بالشؤم ثم يتدفق فيما وراء الحديقة نحو الجسر
: وحـدثت نفـسها قائلـة. ًغير طبيعيـة كثيفًـا غليظـا محمـلاً بـالطمي الأبـيض

 "!لصوت الماء ولكنه لا داعي لذلك إن كان صوته معناه الضوضاءتنبهي "
     ثم عادت فنظـرت إلى النهـر الزاخـر وهـو يتكـسر في غـضب عنـد 

ومن فوقه تعلقت حديقـة المطـبخ التـي بـدت . انحرافه حول المنحنى
 كـل كـان. سوداء اللون حيث نمت أشجار الفاكهـة بطبيعتهـا القاسـية

. جنوب والجنوب الغربي مـن أجـل الـشمسشيء على المنحدر يواجه ال
 وفــيما وراء ذلــك تعلقــت فــوق الــدار وفــوق حديقــة المطــبخ غابــة 
. صغيرة شديدة الانحدار من أشجار الشربين كـان يبـدو عليهـا الـذبول
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وهناك في أعلى كـان البـستاني يعمـل في حديقـة المطـبخ بـالقرب مـن حافـة 
 .الغابة

عمـة نـل تـسيران في الممـر وهـما كانت العمـة سيـسي وال.      وسمعت نداء
وهتفـت العمـة سيـسي رافعـة . فلوحـت لهـما إيفيـت. تلوحان لها مودعتين

 "!َولا تنس أن الجدة وحدها. لن يطول غيابي: "صوتها فوق صوت الماء
 "!ًحسنا: "     فصرخت إيفيت قائلة بصوت ضعيف إلى حد ما

بــسترتيهما      وجلــست عــلى مقعــدها تراقــب المــرأتين غــير الوقــورتين 
الطويلتين وهما تسيران في بـطء فـوق الجـسر، ثـم تأخـذان طـريقهما في 

وكانت العمة نل تحمل حقيبـة . المنحنى الصاعد إلى أعلى المنحدر المواجه
أحــضرت فيهــا إلى الجــدة بعــض الــسلع ثــم عــادت تحمــل فيهــا بعــض 

ن وأخـذ الـشبحا. ًالخضراوات أو شيئا من ثمار الحديقة أو مئونة الأبرشـية
ًيتضاءلان رويدا في الطريق الأبيض المنحني إلى أعلى وهما تتجهان في بطء 

فقد كانـت العمـة سيـسي ذاهبـة إلى القريـة . ومشقة نحو قرية بابلويك
 .لقضاء حاجة ما

! وا أسـفاه! وا أسـفاه.      وكانت الشمس تميل صفراء نحـو الغـروب
خل الـدار فقد أشرف اليوم المشمس على نهايتـه وكـان عليهـا أن تـد

ولكـن العمـة سيـسي لـن ! حيث تلك الغرف البغيضة وحيث الجـدة
 أما الباقون فلن يلبثـوا. فقد جاوزت الساعة الخامسة. تلبث أن تعود
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أن يعودوا من المدينة بعد السادسة بقليل وهم يشعرون بـشيء مـن الـضجر 
 .والإعياء

 المتدفقة ضوضاء      وبينما كانت تنظر حولها في قلق إذ بها تسمع عبر المياه
وكـان . حادة لحصان وعربة يجلجلان في الطريق المختفي بين أشجار الـشربين

وعادت إيفيت فاستدارت ثـم . البستاني أيضا يتطلع ببصره إلى مصدر الصوت
مشت متوانية بضع خطوات في تجوالها بالقرب من النهر الزاخر محجمة عن 

ى ما إذا كانت العمة سيـسي دخول الدار وهي تتطلع ببصرها إلى الطريق لتر
 .قادمة حتى إذا ما وقع عليها بصرها دلفت إلى الداخل

فإذا بالغجري يعدو في الممر خـلال . ً     وسمعت شخصا يصيح فنظرت حولها
وفي نفــس اللحظــة . ًوإذا بالبــستاني أيــضا يــركض مــن بعيــد. أشـجار الــشربين

بـل أن تـستطيع َّأحست بزئير هائل تضاعف دويـه حتـى صـار يـصم الآذان ق
 .فنظرت خلفها. كان الغجري يأتي بحركات بيديه. حراكاً

     ولشد ما كان رعبها ودهشتها عندما رأت عنـد منحنـى النهـر جبهـة مـن 
وكـان . الأمواج الخشنة الغزيرة الـسمراء تتقـدم نحوهـا كحـائط مـن الـسباع

عليهـا فانهارت قواها لهول ما استحوذ . الصوت الراعد يكتسح كل شيء أمامه
 .وأرادت أن تراها. من الدهشة والعجب

     وقبل أن تتمكن من معاودة التفكير كانـت الموجـة تـدنو منهـا 
. فأوشــكت عــلى الإغــماء مــن الرعــب. كــصخرة مــن الميــاه الهــادرة
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وسمعت صرخة الغجري فرفعت بصرها لتراه وهو يثب نحوها وقد جحظـت 
 .عيناه السوداوان في رأسه

 "!اركضي: "و يمسك بذراعها     صرخ قائلاً وه
     وفي نفس اللحظة كانت أولى الموجـات تجـرف قـدميها مـن تحتهـا وهـي 
تدور في دوامة وسط هذا الصخب الجنوني الذي بدا فجأة كالـسكون لـسبب 

 . إنه الماء في حصاده الرهيب. ما، في حين جرف الفيضان حديقة الدار
حان تارة ويغوصان في الماء تارة      وأخذ الغجري يجرها في صعوبة وهما يترن

كانـت لا تكـاد . أخرى ولكنهما ظلاَّ يخطوان في ثبات متجهين إلى صوب الـدار
 .ًتعي شيئا وكأن الفيضان يغمر روحها

     ولم يكن بالحديقة سوى مرتفـع واحـد مـن الأرض تحـيط بـه الحـشائش 
رتقـى ليبلـغ فتسلق الغجري بمخالبه هـذا الم. بالقرب من الممر المحيط بالدار

. أرض الممر الجافة وهو يجرها خلفه ثم قفز بها إلى درج المظلة أمام النوافـذ
ولكــن ثمــة موجــة جديــدة هائلــة كانــت تجتــث كــل شيء في طريقهــا حتــى 

 .الأشجار داهمتهما فأطاحت بهما
َّ     وأحست إيفيت بنفسها مدفوعة في هدار مؤلم من المـاء المتجمـد لم تفتـأ 

.  تحتمي بشيء سوى قبـضة الغجـري المخيفـة عـلى رسـغهاتدور فيه دون أن
وأحست بكدمة كليلـة في مكـان مـا . وسقط كلاهما في الماء ثم جرفهما التيار

 .من جسدها أصابتها بدوار
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كان واقفًا ينبثـق المـاء مـن فيـه وقـد تـشبث بجـذع .      ثم جذبها إلى أعلى
 انهـال عليـه المـاء شجرة ويستيريا سامقة كانت تنمو بجانب الحائط في حـين

كان رأسها يطفو فـوق سـطح المـاء وهـو ممـسك . يسحقه سحقًا على الجدار
َبذراعها حتى خيل لها أنه خلع من مفصله ولكنها لم تقو عـلى الوقـوف عـلى  ُ
قدميها فأخذت تناضل وتناضـل في سـقم رهيـب كـالحلم ولكنهـا لم تـستطع 

 . على رسغهاولم يحمها سوى يده التي أطبقت. الوقوف على قدميها
فأوشـك عـلى . ً     أخذ يجرها قريبا منه حتى أمسكت يـدها الأخـرى بـساقه

ولكنه تشبث بشجرة الويستيريا التي حمتـه مـن . السقوط في الماء مرة أخرى
فأنشبت فيه مخالبهـا عـلى صـورة رهيبـة . السقوط ثم جذبها نحوه إلى أعلى

ع الـشجرة كرجـل حتى وقفت على قدميها في حين أنه ظـل معلقًـا عـلى جـذ
 .مشطور إلى نصفين

ونظـر كـل مـنهما في وجـه الآخـر، فكـان .      وارتفع الماء إلى ما فوق ركبتيها
 . كلاهما مخيفًا يتصبب منه الماء

 "!اذهبي إلى الدرج: "     صرخ فيها قائلاً
كـان لا . فنظرت إليه! على بعد أربع خطوات.      كان الدرج عند زاوية الدار

فتـشبثت . ًفحدقت فيها عيناه كعيني النمر ودفعهـا بعيـدا عنـه. يمكنها ذلك
ولكنهـا ترنحـت عنـد الزاويـة وأحـست . بالحائط وبدا أن الماء قد هدأ قلـيلاً

بالدوار فاستندت إلى حافة السور المقـام عـلى درج المظلـة ومـشى الرجـل في 
 .أثرها



 164

واهتـز جـدار ً     وما إن بلغا الدرج حتى سمعا زئـيرا آخـر في وسـط الهـدير 
وارتفع الماء حتى أحاط بسيقانهما مرة أخرى ولكن الغجـري كـان قـد . المنزل

فتح باب الردهة فاندفعا مع الماء إلى داخـل الـدار حيـث ترنحـا متجهـين إلى 
وبينما هما يفعلان ذلك وقع بصرهما على الجدة التـي بـدت . الدرج الداخلي

. طعام كالكتلة القصيرة الغريبةًعند ظهورها في الردهة بعيدا عن باب غرفة ال
ــت أولى موجــات الميــاه بــساقيها حتــى رفعــت يــديها وتقلــصت  ْومــا إن التفَّ

 .أصابعها وفغرت فاها كالتابوب في صرخة جشاء
َّ     وكفُ بصر إيفيت عن كل شيء سوى الـدرج، كـُف بـصرها وغـاب وعيهـا  َّ

 على أربع كالهرة ًعن كل شيء سوى الدرج الذي يرتفع بعيدا عن الماء فارتقته
ولم تحـس بـالغجري المبلـل بالمـاء عنـد . وهي مبتلة ترتجف وقد غاب وعيها

قمة الدرج وقد تولته نوبة السعال واختفت قلنسوته وسـقط شـعره الأسـود 
على عينيه فأخذ يحدق من خلاله إلى اندفاع المياه المـروع في ردهـة الـدار في 

يقطــر منهــا المــاء وتنتابهــا أســفل، لم تحــس بــه إلى أن بلغــت بــسطة الــدرج 
القشعريرة حتى إنها لم تستطع أن تنصب قامتها وهي تتشبث بـسور الـدرج 

ًونظرت إيفيـت أيـضا وهـي في . في حين راح البيت يهتز والماء يعوي في أسفل
شبه إغماءة فرأت الجدة تعلو فوق الماء كالطوف الغريب وقد احمر وجههـا 

. َّن المكفوفتان وأخذ فمها ينفـث الزبـدبلون القرمز وجحظت عيناها الزرقاوا
وامتدت يدها العجفاء القرمزية لتقبض على سياج الـسور بمخالبهـا فتـشبثت 

 .به لحظة حيث لمع خاتم الزواج في إحدى أصابعها
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ً     وقال الغجري بعد أن هدأ سعاله وأبعد شعره إلى الخلف مخاطبا وجههـا 
 "!ما أبشعه! ا أبشعهم: "الرهيب الشبيه بالطوف في أسفل قائلاً

َّ     وارتطم المنزل بالماء من جديد في هـدة خفيـضة كالرعـد فـاهتزت أرجـاء 
ًالدار ثم سمعت ضوضاء تصدع غريب يدوي مقعقعا ِّ ُّ . وارتفـع المـاء كـالبحر. ُ

واختفت يد الجـدة وتلاشـت معـالم كـل شيء فـيما عـدا ذلـك اللـج المنـدفع 
 .المرتفع

ن أعمــى فاقــدة الــوعي ثــم اتجهــت مترنحــة      واســتدارت إيفيــت في جنــو
ولم تتوقـف إلا عنـد بـاب . كالقط المبتل نحو الدرج الأعلى وتـسلقته مـسرعة

 .غرفتها حيث أشل حركتها هديد انهيار مروع ممزق ارتجت له أركان الدار
 "!المنزل ينهار: "     فصرخ وجه الغجري الأخضر الشاحب في وجهها قائلاً

أين المدخنة؟ المدخنة الخلفية؟ في أيـة : " المخبول قائلاً     ثم حدق في وجهها
 ...".غرفة هي؟ فإنها ستصمد

فأومأت بحركـة .      حدق في وجهها بشراسة غريبة وهو يرغمها على الإدراك
إنـه ! هـا هنـا! هـا هنـا: "أومأت في هدوء تام قائلة. غريبة مخبولة من رأسها

 ".مكان أمين
ت مـزودة بمـدفأة صـغيرة، كانـت غرفـة      فدخلا غرفتها التـي كانـ

 خلفية تطل منها نافذتان كل منهما على أحد جانبي أنبوبـة المدخنـة
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واتجه الغجري ليـستطلع مـن النافـذة وهـو يـسعل في عنـف وقـد . الضخمة
 .انتابته الرجفة في جميع أطرافه

َّ     كان يندفع في أسفل فيما بين الدار ومرقى التل الـوعر هـدار جنـوني مـن 
وأخـذ . لماء يحمـل معـه النفايـات بمـا في ذلـك بيـت الكلـب روفـر الأخـضرا

وراحـت الأشـجار . الغجري يسعل ويسعل وهو يحملق نحـو أسـفل في شرود
تتهاوى إحداها بعد الأخرى أمام قوة المياه الكاسحة وكان لا يقل عمقها عـن 

 .عشرة أقدام
يه المبتلتـين عـلى ً     واستدار الغجري نحو إيفيت وهو يرتجف ضاغطا بذراع

ٍّوإذا بـدوي . صدره المبتل وقد ارتـسمت عـلى وجهـه الأزرق نظـرة استـسلام
كـان صـوت انهيـار . مخيف عنيف يمزق الدار ثم أعقبه انفجـار مـائي عميـق

وظـل . وتموجت الأرض ومادت من تحت أقـدامها. إنه جزء من الدار. شيء ما
ًكلاهما بضع لحظات مروعا مشدوها، ثم أفاق قائ ً ! أتـرين! ما أبـشع هـذا: "لاًَّ

اخلعـي ملابـسك واذهبـي إلى ! فلتطمئنـي! نعـم. إنها كـالبرج! هذه المدخنة
 ".الفراش وإلا مت من البرد

َّ     فقالت له وهي تجلس عـلى مقعـد متطلعـة إلى محيـاه بوجههـا الأبـيض 
 "!ًأنا بخير، أنا بخير تماما: "الصغير المخبول وقد التصق الشعر من حوله

اخلعـي ملابـسك وسـأجففك بهـذه المنـشفة كـما ! كـلا! كلا: "فصاح قائلاً     
فإذا ما انهارت الـدار متنـا في دفء وإلا كُتبـت لنـا الحيـاة ولم . أجفف نفسي

 ".نهلك بالالتهاب الرئوي
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     ثم جذب سترته إلى أعلى وهو يـسعل ويرتجـف في عنـف وأخـذ يجاهـد 
 .ع سترته المبتلة المحكمةبكل قوته المرتجفة التي حطمها البرد ليخل

 "!أعينيني: "َّ     صاح قائلاً وقد كمُ وجهه بالسترة
فانتزعـت .      فأمسكت بطرف الـسترة ممتثلـة لأمـره وجـذبتها بكـل قوتهـا

 .السترة من فوق رأسه ووقف في سراويله تشدها حمالته
 !اخلعـي ملابـسك: "     أمرها قائلاً في شراسة وقد بدت عليه وحشية الحـرب

ثم نزع سروالـه كمـن تقمـصته روح شريـرة "! وجففي جسدك بهذه المنشفة
وتخلص من قميصه الملتصق المبتل فظهر جسده النحيـل الأزرق وقـد تولتـه 

 . الرجفة في جميع أنسجته من البرد والصدمة
     ثم أمسك بمنشفة وأخذ يجفف جسده بسرعة في حين أنه لم تفتـأ أسـنانه 

ورأت إيفيـت في غمـوض أنـه كـان . ها ببعضتصطك كصلصلة الصحاف بعض
فنــزع عنهــا ذلــك الثــوب . فحاولــت أن تــتخلص مــن ثوبهــا. ًحكــيما في ذلــك

الرهيب المميت المبتل ثم اتجه نحو البـاب فـوق الأرض المبتلـة عـلى أطـراف 
 .أصابعه وهو يواصل تجفيف بدنه

ً     وهناك وقف عاريـا متـصلبا والمنـشفة في يـده ِّ نظـر نحـو الغـرب . ً
حيث كانت تقوم نافـذة البـسطة العليـا ثـم راح يتطلـع إلى الـشمس 
. الغاربة فوق بحر مسعور من الأمواه تغطيه الأشجار المجتثة والنفايـة
 كما تلاشت ناصية الدار القصية حيـث كانـت تقـوم المظلـة ودرجـات
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كـما . فقد انهار الجدار كاشفًا عـن الطوابـق فوقفـت بـارزة في الهـواء. السلم
 .درجاختفى ال

فـأطبق عـلى أسـنانه . وهبت عليه ريح باردة.      وقف يرقب الماء في سكون
المصطكة بمجهود هائل من إرادته ثم اسـتدار إلى داخـل الغرفـة مـرة أخـرى 

 .مغلقًا الباب من خلفه
     كانت إيفيـت تحـاول أن تجفـف جـسدها وهـي عاريـة ترتجـف رجفـة 

 .شديدة أصابتها بالغثيان
 "!أبشري! فالماء لم يعد يرتفع! أبشري! أبشري ":     صاح قائلاً

     وبدأ يجفف جسدها بمنشفته وهو ينتفض في جميع أجـزاء بدنـه ولكنـه 
ًظل قابضا على كتفها وهو يجفف جسدها الرقيق في بطء وحذر، كـما حـاول 

 .أن يجفف إلى حد ما شعر رأسها الصغير الذي كان يثير الرثاء
 .     وفجأة توقف

فـإني أريـد أن أجفـف . يحسن بك أن ترقـدي في الفـراش: "مرها قائلاً     ثم أ
 ".نفسي

     كانت أسنانه تصطك وتـصطك وتـصطك في قضقـضة هائلـة تقطـع عليـه 
أمـا . وزحفت إيفيت وهي تنتفض في شبه غيبوبـة إلى داخـل فراشـها. كلماته

ًهو فظل يبذل جهودا مضنية ليحتفظ بثباتـه ويـدفئ نفـسه بـالتجفيف ثـم 
 . ه مرة أخرى إلى النافذة الشمالية ليتطلع إلى الخارجاتج
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ًومالت الشمس للمغيـب فـرأى في الأفـق وهجـا .      كان الماء قد ارتفع قليلاً
أخذ يجفف شعره حتى صنع منه عقـدة سـوداء مبتلـة ثـم . يميل إلى الحمرة

وتطلـع مـرة . توقف قليلاً ليلتقط أنفاسه، وقد سرت في بدنه انتفاضة فجائية
خرى إلى الخارج وهو يمسح صدره من جديد وعـاوده الـسعال بـسبب المـاء أ

ُلقد جـرح في مكـان مـا ولكنـه لم . َّكانت منشفته قد احمر لونها. الذي ابتلعه
 .يشعر بشيء

     كانت لا تزال هناك ضوضاء الماء الغريبة المدوية، وذلك الهديـد الرهيـب 
 مـع غـروب الـشمس بـاردة وبـدأت الـريح تهـب. لارتطام الأشياء بالجـدران

وراح المنزل يرتج بهدات متفجرة في حين لم تفتأ تتصاعد جلبة غريبـة، . قاسية
 .غريبة مخيفة

وما إن فتحـه حتـى .      وأخذ الرعب يغشى روحه فعاد مرة أخرى إلى الباب
ومـن خـلال الثغـرة الرهيبـة في . هبت الريح إلى الداخل مدوية بهـدير الميـاه

فـوضى الأمـواه الرهيبـة وضـوء الـشفق .  أمام عينيـه، الأمـواهالبناء رأى العالم
ًوالقمــر الرائــع الوليــد يلــوح عاليــا فــوق الــشمس الغاربــة وقــد خبــا ســناه، 

 .والسحب السوداء تتدافع في السماء على متن ريح باردة عاصفة
     ثم عاد إلى داخل الغرفة مغلقًا الباب وقد أطبق على أسـنانه مـرة أخـرى 

مزيج من الخوف والاستسلام أو القدرية ثم التقط منـشفتها لـيرى وفي روحه 
ًما إذا كانت أكثر جفافا من منشفته وأقل تلوثا بالـدماء وعـاد يجفـف رأسـه . ً

 .ًمتجها إلى النافذة
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ً     ثم استدار بعيدا وقد عجز عن التحكم في نوبات القشعريرة التي لم تفتـأ 
ُامـا تحـت مـلاء الفـراش ولم يعـد كانت إيفيت قد اختفـت تم. تسري في بدنه ً

فوضـع يـده عـلى . يبدو منها شيء سوى أكمة مرتعشة تحت المـلاءة البيـضاء

 .هذه الرابية المرتجفة وكأنه يريد أن يؤنس وحدته ولكنها ظلت تنتفض

 "!فالماء يهبط! أبشري! أبشري: "     قال

وجهـه تفرسـت في .     وفجأة كشفت عن رأسها وتفرست فيه بوجهها الأبيض

المائل إلى الخضرة وقد اكتسى بهدوء غريب وغيبوبة نـصفية ولم تفتـأ أسـنانه 

ًتصطك دون أن يعيرها اهتماما وهو يحملق فيهـا في حـين أنـه لم تـزل عينـاه 
السوداوان تتألقان بسعير الحياة وهدوء الشريد الذي أضفاه عليه استـسلامه 

 .القدري

 "!وإلا مت من الرجفة! أدفئني! يأدفئن: "     وتأوهت قائلة بأسنان مصطكة

     وسرت في بدنها الأبيض المتقلص قشعريرة رهيبة خليقة بلا شك أن تمزقها 

 .وتودي بحياتها

     فأومأ الغجري برأسه وضمها بـين ذراعيـه في عنـاق قـوي محكـم كالمـشد 

فقد كان هو نفسه يرتجـف مـن أثـر الـصدمة . اللولبي ليهدئ من قشعريرته

 . يفة وهو في شبه غيبوبةعلى صورة مخ
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     ولم يكن في وعيها سوى نقطة ثابتة وحيدة هي عناقه إياها في قوة وكأنـه 
ولشد ما أشعرها ذلك بالراحة في قلبها بعد مـا كـاد ينفجـر مـن . مِشد لولبي
وعلى الرغم من القشعريرة التي لم يفتأ يموج بها جسده كالتيـار . شدة التوتر

َّيبا قويا لدنا كالمجس فقـد هـدأ مـن روعهـما تـوتر الكهربي وهو يحتضنها غر ً ٍّ ً
ثـم أخـذ عنـف . عضلاتهما في تصلب ذلك التوتر الذي تسبب في تقلص بدنها

ًالقشعريرة الممض من أثر الصدمة يهدأ رويدا في بدنه أولاً ثم في بـدنها بعـد  ِ ُ
ذلك وانبعث بينهما الدفء فغاب عن الوعي عقلاهما وقد أمضتهما الغيبوبة 

 .لنصفية ثم استغرقا في النوما
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      كانت الشمس تشرق في كبد السماء قبل أن يتمكن الرجال من عبور نهر 
. فقد اختفى الجـسر ولكـن الفيـضان قـد انحـسر. بابل فوق السلالم الخشبية

ًوعندئذ أضحى المنزل المائل إلى الأمام وكأنه ينحني في تصلب احترامـا للنهـر، 
 وسط الأوحال والحطام وقد تكدست كومـة كبـيرة مـن الأنقـاض أضحى قائماً

والنفايات في الناحية الجنوبيـة الغربيـة منـه ولـشد مـا كانـت أفـواه الغـرف 
 .الفاغرة رهيبة مخيفة

ولكـن البـستاني جـاء عـبر النهـر .      أما في داخله فلم يكن هناك أثر للحياة
وكانـت قـد هربـت . ضولليتعرف على المكان كما ظهرت الطاهية يهزهـا الفـ

من الباب الخلفي واخترقت غابة الشربين حتى بلغت الطريق الرئيسي عندما 
وقـد . رأت الغجري يعـدو أمـام الـدار فظنـت أنـه قـادم لاغتيـال شـخص مـا

َّوعنـدما جـن الليـل اقتـاد . وجدت عربته واقفة عند البوابة الأمامية الصغيرة َ
 .في دارلي" الردلايون"البستاني الحصان إلى مربط 

ً     وأخيرا علـم بهـذا أهـل بـابلوك عنـدما عـبروا النهـر فـوق الـسلالم 
وقد اضـطربت أعـصابهم خـشية أن . الخشبية واتجهوا إلى مؤخر الدار

ًينهار البنيان الذي تقوضت واجهته بأسرها وسد مـؤخره تمامـا َّ  أخـذوا. ُ
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 غرفـة يحملقون في رعب في تلك الرفوف الصامتة التي تحمل كتب القـس في
ُمكتبته وقد مزق عنها ستار الجـدار كـما أخـذوا يحملقـون في ذلـك المـضجع 
ًالنحاسي الكبير القائم في غرفة الجدة ولشد ما كان عميقًا وثيرا، ولكـن إحـدى 
َّقوائمه النحاسية تدلت في الفضاء الممزق على صورة تجريبية كما وقع بصرهم 

نخرطـت الخـادم والطاهيـة في وا. على حطام غرفة الخادم في الطابق العلـوي
ثم تسلل رجل في حذر مـن خـلال نافـذة المطـبخ المهـشمة إلى داخـل . البكاء

ومـا إن وجـد جثـة . الطابق الأرضي الذي كان أشبه بغابة مليئة بالمستنقعات
ها الأسود المسطح وقـد بـرزت موحلـة  َّالعجوز أو على الأقل رأى قدمها في خفِّ َّ

 .لوطة بالطين حتى لاذ بالفرارمن أحد أكياس النفاية المخ
   وأكد البستاني أن الآنسة إيفيت لم تكن بالمنزل فقد رآها وقـد جرفهـا المـاء 

ًوأخـيرا انـدفع أبنـاء . ولكن الشرطي أصر عـلى تفتـيش المكـان. هي والغجري
ثـم ارتفعـت . عائلة فريملي مهرولين بعد أن أوثقت السلالم الخشبية بالحبـال

ًولكنها لم تلق صدى من الداخل. عة بأسرهاصيحة مدوية من الجما َ. 
ُ     فثبت سلم خشبي على الحائط وتسلقه بـوب فـريملي ثـم هـشم إحـدى 

َّولشد ما أفزعه كالأشباح ما . النوافذ وتسلل من خلالها إلى غرفة العمة سيسي
ًفقد كـان المنـزل معرضـا للانهيـار في . كان عليه كل شيء من ألفة منزلية تامة

 .أية لحظة
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ُ     وما إن وضع سلم خشبي يصل إلى الطابق العلوي حتى هـرع إلى المكـان  ُ
ليأخـذ " الردلايـون"نفر من دارلي وقرروا أن الغجري المسن قـصد إلى مـربط 

ولكـن الـشرطي . إن ابنه شاهد إيفيت في أعلى المنـزل: الحصان والعربة قائلاً
م نافذة غرفة إيفيت  .ُكان عندئذ يهشِّ

يت التي كانت مستسلمة لنـوم عميـق، فزعـت صـارخة مـن      وفزعت إيف
وتـشبثت بـالملاءة لتـستر . تحت أغطية الفراش عـلى صـوت تهـشيم الزجـاج

! مـس إيفيـت: "َّفأطلق الشرطي صرخة مفزوعة حولها إلى نداء هاتفًـا. عُريها
 "!مس إيفيت

 :     واستدار على السلم الخشبي ثم صاح في وجوه الـواقفين في أسـفل قـائلاً
 "!في فراشها! مس إيفيت في فراشها"

ً     لبث هناك على السلم وكـان رجـلاً عزبـا حيـث ظـل متـشبثا بالنافـذة في  ً
 .خطر من السقوط وهو لا يدري ماذا يفعل

َّ     واسـتوت إيفيــت عــلى فراشـها وقــد تكتــل شـعرها في عقيــصة متــشابكة 
 تر بهــا وراحــت تحملــق بعينــين مخبــولتين وهــي متــشبثة بمــلاء الفــراش تــس

لشد ما كانت مستغرقة في النوم حتى إنها لم تزل غائبـة عـن . صدرها العاري
 .الوعي

لا تخـافي : "     تسلل الشرطي الذي أفزعه السلم المهتز إلى داخل الغرفة قائلاً
 ".فأنت الآن في أمان. ولا يقلقك شيء بعد ذلك! يا آنستي
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ِّ     وخيل لإيفيت التي استبد بها الذهول أنه  أين هـو؟ كـان . يقصد الغجريُ
أين كان رجلها الغجري الذي قضى معها تلك الليلـة . هذا هو أول ما خطر لها

 .الليلاء
ومـسحت بيـدها عـلى جبهتهـا ! وفي الغرفـة شرطـي! اختفى!      لقد اختفى

 .المذهولة
. لو ارتديت ملابسك يا آنسة أمكننـا أن نهـبط بكـل سـلامة إلى الأرض"     ــ 

 "!ًولا أعتقد أن هناك أحدا في الغرف الأخرى. ذر بالسقوطفالمنزل ين
ً     ثم خطا بحذر في الممر وحملق مفزوعا خلال الطرف المقوض مـن المنـزل 
ًحيث رأى القس على مسافة بعيدة قادما في سيارة فوق التـل الـذي أضـاءته 

 .الشمس
ً     ونهضت إيفيت مسرعة وقد تخدر وجهها معبرا عن خيبة الأمل  وهي تضم ِّ

نظرت إلى نفسها في المـرآة لحظـة ثـم فتحـت الأدراج . من حولها ملاءة الفراش
فارتـدت ثيابهـا ثـم تطلعـت إلى المـرآة حيـث رأت في رعـب . ًبحثا عن ملابسها

 .فقد اختفى الغجري على أية حال. ِولكنها لم تبال بذلك. شعرها المعقود
وظهـرت عـلى الـسجادة . لة     كانت ملابسها ملقاة على الأرض في كومة مبت
كـما رأت منـشفتين قـذرتين . بقعة كبيرة من البلل حيث كانـت ملابـسه هـو

 . ملوثتين بالدماء
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 .     وفيما عدا ذلك فلا أثر له
فدعتــه إلى .      كانــت إيفيــت تمــشط شــعرها عنــدما طــرق بابهــا الــشرطي

 .وارتاح لرؤيتها مرتدية ملابسها وقد ثابت إلى رشدها. الدخول
يحسن بنا أن نسرع قدر إمكاننـا بمغـادرة المنـزل يـا آنـستي : "  فردد قائلاً   

 ".فربما انهار في أية لحظة
ا: "     فقالت إيفيت في هدوء ُأبلغ الأمر هذا الحد! حقٍّ َ َ َ  ؟"َ

     وترددت صيحات عالية مما اضطرها للاتجاه إلى النافذة حيث رأت القس 
 .همر من عينيهًفي أسفل فاتحا ذراعيه والدموع تن

 "!أنا بخير يا أبتاه: "     قالت في هدوء مشاعرها المتناقضة
َّوفي نفس الوقـت تحـدر الـدمع عـلى .      وقررت أن تكتم عنه قصة الغجري

 .وجهها
لقـد فقـد القـس أمـه ولكنـه ! لا تـبكي. لا تبكي يا آنستي: "     فقال الشرطي

ًميعا أنك مفقودة أيضالقد خيل لنا ج. يحمد السماء على إنقاذ ابنته . نعـم... ً
 "!خيل لنا هذا

 ؟"هل غرقت جدتي: "     فقالت إيفيت
 "!لهفي عليها. يؤسفني ذلك: "     فقال الشرطي في وجوم

 .     وبكت إيفيت في منديلها الذي كان عليها تأتي به من أحد الأدراج
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 ؟"أتجرؤين يا آنستي على هبوط هذا السلم: "     وقال الشرطي
: َّ   فنظرت إيفيت إلى ارتفاع السلم المائل وحـدثت نفـسها في الحـال قائلـة  
تذرعي بمزيد : "ولكنها عندئذ تذكرت قول المرأة الغجرية"! لن أفعل ذلك! لا"

 ".من الشجاعة في جسدك
هـل تفقـدت الغـرف الأخـرى : "     فقالت وهـي تـبكي ملتفتـة إلى الـشرطي

 ؟"ًجميعا
لكننا لم نجد سواك في المنزل كما تعلمين عدا الـسيدة و! نعم يا آنستي"     ــ 

أمـا إليزابيـث فكانـت عنـد . العجوز، فقد هربت الطاهية في الوقت المناسب
. فإننــا لم نقلــق إلا عــلى مــصيرك أنــت والــسيدة العجــوز المــسكينة. والــدتها

 ؟"أتجرؤين على هبوط السلم الخشبي
 "!بالطبع : "     فقالت إيفيت في غير مبالاة

 .     فقد اختفى الغجري على أية حال
     عندئذ أخذ القس في عذاب يرقب ابنتـه بقامتهـا الطويـل النحيلـة وهـي 
تخطو إلى الخلف في بطء هابطة السلم المائل بينما كان الشرطي يمعن النظـر 

 .ًفي بطولة خلال النافذة المهشمة ممسكا بالطرف العلوي للسلم
ة السلم حتى أغمي عليها كما يليق بها      وما إن بلغت إيفيت نهاي

  ًومن ثم حملهـما بـوب معـا في الـسيارة وصـحبها. بين ذراعي والدها
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وهنـاك أجهـشت لوسـيل المـسكينة بالبكـاء في ارتيـاح . إلى منزل أسرة فريملي
كما صاحت العمة سيـسي . التي كانت كالشبح حتى عرتها نوبة من الهستيريا

فلا يمكننـي الآن أن أبـكي ! َون وليبق الشبابليذهب المسن: "قائلة وهي تبكي
 ".بعد نجاة إيفيت من الموت" الأم"

َ     وهمت عيناها بالدمع الهتون َ. 
ٍّ     وتبين أن انفجارا فجائيا في خزان المياه الكبير المقام في بابل هايـديل عـلى  ً

واكتـشف . بعد خمسة أميال من الأبرشية كان قـد تـسبب في ذلـك الفيـضان
ًلك أن نفقًا قديما لأحد المناجم ربما كان يرجع تاريخه إلى عهد الرومـان بعد ذ

ًولم يشتبه فيه أحد أو يحلم بـه تحـت سـد الخـزان قـد انهـار مقوضـا الـسد 
ًوهذا هو السر في أن نهر بابل كان في ذلـك اليـوم الأخـير زاخـرا بالمـاء . بأسره

 .ثم انفجر السد. على صورة غريبة مخيفة
س والفتاتــان في منــزل أسرة فــريملي حتــى يمكــن العثــور عــلى      وبقــي القــ
 .ولم تحضر إيفيت جنازة الجدة بل مكثت في فراشها. مسكن جديد

     وكانت إيفيت عندما تروي قصتها تكتفي بأن تذكر كيف أن الغجري قـد 
. حملها إلى داخل المظلة ثم تـزعم أنهـا زحفـت في المـاء حتـى بلغـت الـدرج

ِوعرف أنه لاذ ب فهكذا قـال الغجـري الـشيخ عنـدما ذهـب إلى مـربط . الفرارُ
 .ليأخذ الحصان والعربة" الردلايون"
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فقـد كانـت غامـضة مرتبكـة .      ولم تستطع إيفيـت أن تـسهب في حـديثها
 .ًولكن ذلك كان يطابق طبيعها تماما. ًوبدت أنها لا تكاد تذكر شيئا

علمـون؟ إني أعتقـد أن هـذا أت: "     وكان بوب فريملي هو الذي اقـترح قـائلاً
 ".ًالغجري يستحق وساما

 .     فأعجبت الأسرة كلها بهذا الاقتراح
 "!ينبغي أن نشكره: "     وصاحت لوسيل قائلة

فقـد . ًولكن المحجر كان خاويا.      وذهب القس بنفسه مع بوب في السيارة
 . شد الغجر رحالهم إلى مكان مجهول
ــة     وأخــذت إيفيــت تــئن مــن أعما  آه: "قهــا وهــي راقــدة في فراشــها قائل

 ولكنهــا في. َّولــشد مــا أفقــدها قواهــا حزنهــا عليــه!" أحبــه! أحبــه! إني أحبــه
فلقد أدركـت بروحهـا الغـضة الحكمـة في . الواقع كادت توافقه على اختفائه

 .ذلك
ــازة الجــدة تلقــت رســالة صــغيرة مؤرخــة مــن مكــان  ــا بعــد جن       ولكنه

 :مجهول
علمت من الجريدة أنك بخير بعـد مـا خـضت . يزةآنستي العز     "

آمل أن ألقاك مرة أخرى في يـوم . من غمار الماء كما هي الحال معي
 أو ربمـا عـدنا" تايـد زول"وربما التقينا في سوق الماشية في . من الأيام
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َولكننـي لم أحـظ . ًكنت يومئـذ ذاهبـا لوداعـك. من نفس الطريق مرة أخرى
. خادمك المطيـع. ولكنني أحيا بالأمل.  تتح لي الفرصةفإن غمرة الماء لم. بذلك

 ".جو بوزول
 .ً     وعندئذ فقط أدركت أنه يحمل اسما

 
 انتهت
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مغامرة مثيرة، ولم _ ًدون الزيجات جميعا_     كان يخيل لها أن هذا الزواج 

ًها فإنه كـان شخـصا يكن ذلك لأن الرجل في ذاته كان ذا سحر معين في نظر
. ضئيلاً مفتولاً يكبرها بعشرين سنة ذا عينين عسليتين وشعر وخطه المـشيب

ًوقد هاجر من هولندا إلى أمريكا صـبيا ضـالاٍّ تافهـا ضـئيلاً لا يـصلح لـشيء،  ٍّ
فقذفت به المقادير من منطقة منـاجم الـذهب في الغـرب إلى المكـسيك في 

 بـه مـن الـثراء، يمتلـك منـاجم الجنوب حيث صار الآن على جانـب لا بـأس
وهكذا كان من الواضح أن المغـامرة لم تكـن ".. سيرامادري"للفضة في براري 

ولكنه برغم كل ما مر به . تتمثل في شخصه بقدر ما كانت تتمثل في ظروفه
من أحداث كان لا يزال كتلة صغيرة من النـشاط والحيويـة، وقـد حقـق مـا 

ا إحدى عجائب الحياة التي لا تجد إنه. حققه وحده دون مساعدة من أحد
 .ًتفسيرا

      وما إن وقع بصرها فعلاً عـلى مـا حققـه الرجـل مـن أعـمال حتـى وهـن
فقد رأت سلسلة متـصلة مـن الـتلال الجبليـة الهائلـة التـي تكـسوها .  قلبها

 الخــضرة، وكانــت ترتفــع في وســط تلــك العزلــة المقفــرة أكمــة حــادة تميــل
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وفي أسفل هـذا . لمجفف الذي لفظه مصنع الفضة إلى الحمرة وقوامها الطين ا
المصنع العاري كان يقوم منزل من طابق واحد مبنـي بـاللبن ومـسور بجـدار 
ُّيضم بين جنباته حديقة وشرفة داخلية عميقة تحف بها من الجانبين نباتـات  َ

ولا تكاد تتطلع ببصرك من الفنـاء الـداخلي المزهـر المـسور . استوائية متسلقة
ًروطا ضخما أحمر قوامه نفاية رواسب الفضةحتى ترى مخ وقد ارتفعت إلى . ً

 .ولا شيء غير هذا. أعلى نحو السماء آلات مصنع التعدين
. ً     وكثــيرا مــا كانــت الأبــواب الخــشبية الكبــيرة بــالطبع تــترك مفتوحــة

وعندئذ كانت تقف في الخـارج، حيـث العـالم الفـسيح المكـشوف، فـترى 
لمكسوة بالأشجار وقد توالى بعضها خلـف بعـض التلال الضخمة الجوفاء ا

. وكانت تكسوها الخـضرة في فـصل الخريـف. لا تعرف لها بداية أو نهاية
أما في بقية أيام السنة فإنهـا كانـت تميـل إلى الحمـرة والجفـاف الـشديد 

 .والعزلة المتجردة
     وكان زوجها يـصحبها في سـيارته الفـورد المهـشمة إلى البلـدة الإسـبانية 

ًلصغيرة المنسية وسط الجبال وقد خلت من الحياة، خلت تماما من الحيـاة ا
حيث تقوم الكنيـسة الكبـيرة الموحـشة التـي لفحتهـا الـشمس، والبوابـات 

وهنـاك وقـع بـصرها . المقفرة، وساحة السوق المسقوفة التي لا تبشر بشيء
في أول زيارة لها على جثة كلب ميت وقد تمـددت عـلى الأرض بـين محـال 

  للحم ومعروضات الخضر وكأنهـا راقـدة هنـاك إلى الأبـد، ولم يكلـف أحـدا
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 .موات في موات. ًنفسه مشقة إلقائها بعيدا
     كان الجميع يتحدثون عن الفضة في صوت واهن ضعيف ويتداولون فيما 

فقـد نـشبت . ًولكن السوق كانت تعاني ركـودا. ًبينهم قطعا من خامة الفضة
. وأغلقت مناجم زوجها أبوابهـا. تت سوق الفضةالحرب العظمى وانتهت فما

ولكنهما واصلا الحياة في منزلهما المبنـي بـاللبن أسـفل المـصنع وسـط الزهـور 
 .التي لم تكن في نظرها نضرة قط

     وقد رزقت بطفلين، غلام وصبية وكان ابنها البكر، قـد نـاهز العـاشرة مـن 
. ا دهـشتها المقهـورةعمره قبل أن تفيق هي من سـباتها الـذي فرضـته عليهـ

وكانت عندئذ في الثالثة والثلاثين من عمرهـا، امـرأة ضـخمة مذهولـة، زرقـاء 
أمــا زوجهــا الــضئيل القــوي المفتــول ذو . العينــين، يميــل جــسدها إلى الترهــل

ًالعينين العسليتين فكان في الثالثة والخمسين من عمـره رجـلاً صـلبا مـشدودا  ً
ة ولكن ثمة غشاوة مـن الحـزن كانـت تكـسو ًكالأسلاك لا يزال ممتلئا بالحيوي

 .ولإحساسه بمناعة غريبة من جانب زوجته. إشراقته لركود سوق الفضة
ً     كان رجلاً ذا مبادئ وزوجا صالحا فلم . وقد أغرم بها على صورة ما. ً

ولكنــه في . يتمالــك نفــسه قــط مــن الــشعور نحوهــا بإعجــاب مبهــور
ً إلى العـالم عزبـا صـغيرا في فقـد قـذف بـه. ًجوهره كـان لا يـزال عزبـا ً

 وعندما تزوج كان قـد تجـاوز الأربعـين مـن العمـر. العاشرة من عمره
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ًولكن رأس ماله بأسره كان ملكا له . وجمع من المال ما يكفيه لحياته الزوجية
فقد أدار بنفسه مصنعه الخـاص الـذي كـان زواجـه يـشكل آخـر . وهو عزب

 .قطعة فيه وأقربها إلى نفسه
كـان .  ما أفـرط في إعجابـه بزوجتـه حتـى حطمهـا وأطفـأ جـذوتها     ولشد

وكانت في نظره دائماً فتاة بـاركلي . ًمعجبا بجسدها وبجميع نواحي شخصيتها
كما كان كأي زوج مـسيطر، يـسهر . الكاليفورنية الباهرة التي عرفها لأول مرة

 عـلى فكانت غيرته عليها أشبه بغيرته". تشيهواهوا"على حراستها وسط جبال 
 .ولكن هذا إسراف في القول. منجم الفضة

     كانت وهي في الثالثة والثلاثين من عمرها، لا تزال بحق فتـاة بـاركلي مـن 
فبزواجها توقف هذا النمـو الـواعي عـلى . كل الوجوه عدا الناحية الجسمانية

فإنها لم تتحقـق قـط مـن وجـود زوجهـا سـواء مـن . ٍّصورة غامضة توقفًا تاما
ِإذ أنه على الرغم من هيامه المتأخر بها لم يعـن . العقلية أو الجسديةالناحية 

ولكنه كـان مـن الناحيـة المعنويـة . ًفي نظرها شيئا قط من الناحية الجسمانية
ويـذلها ولا يفتـأ يـستعبدها عـلى صـورة لا سـبيل إلى . ٍّفقط يهـز كيانهـا هـزا

 .التغلب عليها
لبنـي المقـام حـول الفنـاء      وهكذا مـرت الـسنون في ذلـك المنـزل ال

ولكـن زوجهـا كـان لا يعـرف الخمـول . المشمس يعلوه مـصنع الفـضة
 مطلقًا فعندما ركدت سوق الفضة تولى إدارة مؤسسة للحيوانات تقـع
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ًعلى مسافة عشرين مـيلاً تقريبـا حيـث قـام بتربيـة ذكـور الخنـازير الأصـيلة 
ت نفـسه يكـره ولكنـه كـان في الوقـ! ولشد ما كانت جميلـة رائعـة. الخصية
ِفقد كان مشردا مثاليا أنف النفس. الخنازير ٍّ كـما أنـه لـشد مـا كـان يـبغض . ً

ًولكنه كان مغرما بالعمل، العمل، العمل وصنع . الجانب الفيزيقي من الحياة
ًفقد صنع زواجه وطفليه اللذين كانا يشكلان جزءا من عمله ولكنهما . الأشياء

ٍّيدران عليه دخلاً عاطفيا فحسب َّ َ. 
فكان لا بد لها من مغـادرة الـدار، لا . ٍّ     وأخذ توازن أعصابها يختل تدريجيا

ًحيث أقاما شـهورا ثلاثـة وحـسبها " إلباسو"فصحبها إلى . بد من مغادرة الدار
 .على الأقل أنها كانت في الولايات المتحدة

رأ ً     ولكنه ظل مهيمنا عليها بسحره حتى انتهت الشهور الثلاثة دون أن يط
عليها تغـير مـا، ثـم عـادت إلى بيتهـا اللبنـي بـين الـتلال الأزليـة التـي كانـت 
ًتكسوها الخضرة حينا، والحمرة الداكنة أحيانا، وكانـت جوفـاء خاويـة خـواء  ً
المجهول حيث أخذت تعلم طفليها وتشرف عـلى الـصبية المكـسيكيين الـذين 

 الزائـرين مـن ًوكان زوجها أحيانـا يـصحب معـه. كانوا يسهرون على خدمتها
 .الإسبان أو المكسيكيين أو يصحب معه من وقت لآخر الرجال البيض

ولكنه كـان .      ولشد ما كان يروقه أن يستضيف في منزله الرجال البيض
أثناء وجودهم هناك لا يتمتع بلحظة مـن الهـدوء أو الطمأنينـة كـما لـو 

ًكانــت زوجتــه عرقــا خفيــا غريبــا مــن المعــدن الخــام في منامــ ٍّ   ه لا يحــبً
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ُولقد فتنت بالشبان المهذبين من مهندسي التعـدين الـذين . أن يعلم به أحد سواه
ًكان يستضيفهم زوجها في بعض الأحيان، كما كان هو أيضا مفتونا بهم ولكنه كان . ً

ًمعدنا من أبناء الجيل الماضي وكانت له زوجـة لا يكـاد ينظـر إليهـا أحـد الـسادة  ِّ ُ
 .ٌ يتعرض للسلب وأن أسراره نهب للتجسسحتى يحس وكأن أحد مناجمه

ًفقد كانوا جميعا واقفين .      وقد أوحى إليها بالفكرة أحد أولئك السادة الشبان
خارج أبواب الفناء الخشبية الكبيرة وهـم يتطلعـون إلى العـالم الخـارجي حيـث 
اكتست بالخضرة جميع الـتلال الأزليـة الـساكنة وذلـك في شـهر سـبتمبر عقـب 

ولم يكن هناك أثـر يـدل عـلى شيء عـدا ذلـك المـنجم المهجـور . مطارسقوط الأ
 .والمصنع المقفر وعدد من منازل عمال التعدين التي كادت تقفر من أهلها

إني لأعجب ماذا يوجد هنـاك خلـف هـذه الـتلال الـشامخة : "     قال الشاب
 ".الخاوية

" سـونورا"سـوى لا شيء في هـذا الطريـق . مزيد من التلال: "     فقال لدرمان
فمن حيث جئت توجد الـصحراء وفي الطريـق الآخـر تقـوم الـتلال . والساحل
 ".والجبال
ًولكن ماذا يسكن التلال والجبال؟ لا ريب أن هناك شـيئا رائعـا. نعم"     ــ  ً !

فإن هذه البقعة تبدو وكأنها منقطعة النظير على الأرض، كما لو كانـت فـوق 
 ".سطح القمر

ـــ  ــاك حي"     ـ ــود إنهن ــسكنها الهن ــما ي ــصيد ك ــئت ال ــيرة إن ش ــات كث  وان
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 ". كانوا في نظرك يتصفون بالروعة
 ؟"هل هم همجيون"     ــ 
 ".للغاية"     ــ 
 ؟"ولكنهم مسالمون، أليسوا كذلك"     ــ 
فبعـضهم همجـي للغايـة ولا يـسمح . هذا أمر يتوقف عـلى الظـروف"     ــ 

ولا سبيل إلى الوصـول . شرين لأول وهلةلأحد بالاقتراب حتى إنهم يقتلون المب
 ".إلى حيث يعيا المبشرون

 ؟"وما رأي الحكومة في ذلك"     ــ 
كـما أنهـم مراوغـون فعنـدما . تتركهم لشأنهم لبعدهم عن كل مكـان"     ــ 

ليقـدم فـروض الطاعـة " تـشيهواهوا"ًيرون أنهم في خطـر يرسـلون وفـدا إلى 
 ".مر عند هذا الحدويسر الحكومة أن تترك الأ. الشكلية

 ؟"وهل يعيشون في همجية مطلقة بعاداتهم وعقائدهم الهمجية"     ــ 
فهــم لا يــستخدمون مــن أنــواع الأســلحة ســوى النبــال وقــد . ًطبعــا"     ــــ 

شاهدتهم في ساحة المدينة وهم يرتدون قبعات غريبـة مـضحكة تحـيط بهـا 
 مـن ملابـسه حتـى في ًالزهور ويمسك كل منهم بقوس في يده وقد تجرد تماما

رأيـتهم يتجولـون هنـا وهنـاك ... ِالطقس البارد إلا مـن ثـوب يـشبه الملحفـة
 ".بسيقانهم العارية كالإنسان الأول

 ؟"َّولكن ألا تعتقد أن الحياة رائعة هناك في قراهم الخفية"     ــ 
ـــ  ــالهمج هــم الهمــج. كــلا"    ـ  ًوالهمجيــون جميعــا . ومــا الروعــة فيهــا؟ ف
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ًسلوكهم تقريبـا، فهـم يتـصفون بالانحطـاط إلى حـد مـا، والقـذارة لا يختلف 
والبعد عن الوسائل الـصحية وبعـض الحيـل المـاكرة، كـما أنهـم يكـافحون في 

 ".سبيل لقمة العيش
وما من شك في . قديمة... ولكنهم يؤمنون بلا شك بعقائد وأسرار قديمة"     ــ 

ا  ".أن ذلك شيء رائع حقٍّ
. كـلا. وشائنة إلى حد مـا... طقوس وثنية صارخة... بأسرارهملا علم لي "     ــ 

وإني لأعجـب كيـف تـرى أنـت ذلـك وقـد . إني لا أرى روعة في هـذه الأشـياء
 ...".عشت في لندن وباريس ونيويورك

ًولكـن النـاس جميعـا يعيـشون في لنـدن أو : "ُّ     فقال الشاب وكأنه يحاجـه
 ...".باريس أو نيويورك

ًالحماس الغامض بالذات إزاء الهنود المجهولين صدى عميـق في      وكان لهذا 
فقد تولاها شعور رومانسي أحمق أكـثر خيـالاً مـن شـعور الفتـاة . قلب المرأة

فأحست أنه مقدر لها أن تطوف بتلك الأماكن الخفية التي يـسكنها . الصغيرة
 .هنود الجبال الأزليون الغامضون المدهشون

 المزمـع أن يرحـل الـشاب في صـحبة زوجهـاوكـان .      وتكتمت الأمر
َّلإنجاز بعض الأعمال وبـذلك يتغيـب عـن الـدار بـضعة " توريون" إلى 
ولكنها قبل الرحيل استدرجت زوجها ليحـدثها عـن الهنـود، عـن . أيام

وكـانوا لا يزالـون يتجولـون في " النافـاجو"ُّقبائل الرحل الذين يشبهون 
 لجماعـات المختلفـة في شــتى وا" سـنونورا"مـن أهـل " واليـاكي"حريـة، 
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 .وديان ولاية تشيهواهوا
     وكان المعتقد أن من بين جميع قبائل الهنود، قبيلة واحدة مقدسة، تعـيش 

وما زال يعـيش بيـنهم قـوم . ٍفي واد مرتفع نحو الجنوب وهي قبيلة الشيلشوي
ومـا زال شـيوخ الكهنـة . من سلالة مونتزوما وملوك آزتك أو توتوناك القـدامى

وقـد زار . هكـذا قيـل... ؤدون شعائر الدين القديم ويقدمون القرابين الآدميةي
بعض العلماء بلاد الشيلـشوي ثـم عـادوا منهـا شـاحبي الوجـوه وقـد أرهقهـم 
ًالجوع والحرمان المرير حاملين معهم أوثانا بربرية غريبـة مختلفـة، ولكـنهم لم 

ًيروا شيئا خارجا عن المألوف في قرية الهمجيين الج  .ائعة العنيدةً
     ومع أن لدرمان تحدث إليها بتلك الطريقة المرتجلة فقد كان من الواضـح 
َّأنه أحـس بـشيء مـن الاسـتثارة المبتذلـة عنـدما فكـر في الهمجيـين القـدامى 

 .الغامضين
 ؟"وكم تبلغ المسافة بيننا وبينهم: "     فسألته قائلة

سافر إليهـا بكوتـشيثي وبحـيرة ثلاثة أيام على ظهر الحـصان، ويمـر المـ"     ــ 
 ".صغيرة تقع هناك

. فوضــعت المــرأة خطتهــا الجنونيــة.      ورحــل زوجهــا مــع الــشاب
وكانت منذ عهد قريب تلح على زوجها ليسمح لهـا مـن وقـت لآخـر 

ولكنـه . بالركوب معه على ظهر الحصان حتى تغير من حياتها الرتيبة
ـافإن المنطق. لم يسمح لها قط بالخروج وحدها   ة لم تكن مأمونـة حقٍّ
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 .كما كانت خارجة عن القانون وبعيدة عن الحضارة
    ولكنها كانت تملك حصانها الخاص وكانت تحلم بالحرية التي تمتعـت بهـا 

 . في صباها بين تلال كاليفورنيا
    وكانت ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات تعـيش الآن في ديـر صـغير في 

ية الصغيرة التي تكـاد تكـون مقفـرة والتـي تقـع عـلى مدينة التعدين الإسبان
إني ذاهبة . مانويل: "فقالت المرأة لخادمها. مسافة خمسة أميال من مسكنهم

. إلى الدير على صهوة جوادي لأرى مارجريتا ولأحمـل إليهـا بعـض الحاجيـات
فعليك أن ترعى فريـدي وأن تطمـئن إلى كـل شيء . وربما أمضيت الليل هناك

 ".حتى أعود
وهل أرافقك على حصان سيدي أم يذهب جوان في : "     فسألها الخادم قائلاً

 ؟"صحبتك
 ".بل سأذهب أنا وحدي. لن يرافقني أحد"     ــ 

ًفمــن المحــال تمامــا أن تــذهب المــرأة . ٍّ     فنظــر الــشاب في عينيهــا محتجــا
َفرددت المرأة العبهر ذات البشرة الجميلة والهـدوء الظـاهري ق! وحدها ولهـا ْ

ب قائلة  ".سأذهب وحدي: "في تأكيد غريب غلاَّ
 .     فأذعن الرجل في صمت وحزن

لماذا تـذهبين وحـدك : "     وسألها ابنها وهي تعد طرود الطعام قائلاً
  ألا تتركـوني: "؟ فصاحت المرأة قائلة في انفجار حيوي مفـاجئ"يا أماه
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 ؟"ًوحدي أبدا؟ لحظة واحدة في حياتي
 .بالصمت كما فعل الخادم     فلاذ الطفل 

ممتطيــة صــهوة _ بــلا وازع مــن ضــميرها_     وانطلقــت المــرأة في طريقهــا 
ُجوادها أسمر اللون ومرتدية حلة ركوب الخيل المصنوعة من الكتان الخشن، 
وقد تدلى فوق سراويلها الكتانية إزار خـاص بركـوب الخيـل وفوقهـا قميـصها 

وقـد . َّسها قبعة سوداء من اللبـادالأبيض رباط عنق أحمر كما وضعت على رأ
وحزمـت خلـف الـسرج . بالمـاء" الزمزميـة"وضعت الطعام في الخرج ومـلأت 

ًثم انطلقت من منزلها وهـي تنظـر بعيـدا عـل مـدى . كبيرة محلية" بطانية"
ولكنهـا لم . وقد وقف مانويل والصبي الصغير في البوابة يراقبان رحيلها. البصر

 .ِّدعةِّتستدر حتى لتلوح لها مو
ً     ولكنهــا بعــد أن قطعــت مــسافة ميــل تقريبــا تركــت الطريــق المــوحش 
ٍوانحرفت في طريق صغير إلى اليمين كان يؤدي إلى واد آخـر عـبر بقـاع وعـرة 
ُّتحف بها أشجار سامقة وخلال مقر آخر مهجور للتعدين وكان ذلـك في شـهر 

. ي المـنجم المهجـورسبتمبر والماء يترقرق منطلقًا في الجدول الصغير الذي يغذ
 .ًفترجلت لتشرب ولتتيح لحصانها أيضا أن يشرب

     وهناك في أعـلى المنحـدر رأت بعـض المـواطنين قـادمين نحوهـا 
  َكـانوا قـد رأوهـا فأخـذوا يراقبونهـا عـن كَثـب كـما. خلال الأشجار
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وكـان المواطنـون الثلاثـة وهـم امرأتـان وشـاب . أخذت تراقبهم هي بـدورها
بـل . ولكنهـا لم تكـترث لـذلك. اسـعة حتـى لا يقتربـوا منهـايقومون بـدورة و

امتطت حصانها وراحت تسير به على مهل إلى الأمام عبر الوادي الساكن فيما 
وكـان لا يـزال أمامهـا لتبلـغ . ًوراء مصنع الفضة بعيدا عن كـل أثـر للتعـدين

د وقـ. الوادي البعيد طريق وعر مملوء بالصخور والأحجار المبعثرة هنا وهناك
وكانـت تعلـم أنهـا لا بـد أن تتجـه . سلكت هذا الطريق من قبل مع زوجهـا

 .ًجنوبا فيما وراء تلك المنطقة
     والغريــب أنهــا كانــت لا تــشعر بــالخوف، بــرغم أنهــا منطقــة مرهوبــة 
بمنحدراتها الجبلية الساكنة التي تبـدو مـشئومة مهلكـة وبمواطنيهـا المـريبين 

ُلها عـن بعـد بـين الأشـجار مـن حـين إلى حـين المراوغين الذين كانوا يظهرون 
ًوطيورها الجوارح الكبيرة التي كانت كالذباب الضخم تحوم بعيدا مـن وقـت 

 .ٍّلآخر فوق جيفة ما أو مقر لتربية الحيوانات أو مجموعة من الأكواخ
َّ     وكلما ارتقت المنحدر، قلـت كثافـة الأشـجار، وتخلـل الطريـق دغـل مـن 

كان يظهر " أزرق ملتف ونبات أحمر متسلق"علوها نبات النباتات الشائكة ي
ًثم اجتازت منطقة الزهور وأخذت تدنو رويدا مـن أشـجار . بين الحين والحين

 . الصنوبر
     كانت تعتلي قمة الجبل وعندما تجاوز النهـار الظهـيرة وقـد امتـد أمامهـا 

ــضرة ــسوه الخ ــواء وتك ــصمت والخ ــه ال ــر يلف ــصانها إلى. ٍواد آخ ــه ح   واتج
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ثـم جلـست في . مجرى صغير من الماء حيـث ترجلـت لتتنـاول وجبـة الغـداء
ًصمت وهي تنظـر جنوبـا إلى الـوادي الـساكن المـوحش وإلى الـتلال بقممهـا 

واستراحت ساعتين في حـرارة . الحادة التي ترتفع نحو الصخر وأشجار الصنوبر
 .النهار في حين أنه أخذ حصانها يرعى الكلأ من حولها

فلا شك أن الوحدة في نظرهـا . ب أنها لم تشعر بالخوف أو الوحدة     والغري
. كانت أشبه بجرعة الماء البارد في نظر الظمآن الذي اشتدت عليه وطأة الظمأ

 .وكانت تشد من أزرها في أعماق نفسها فرحة غريبة
وفي الليل أقامـت خيمتهـا إلى جانـب جـدول في أحـد .       ثم واصلت السفر

فـلا . ًلقد رأت ماشـية وعـبرت جـررا كثـيرة. اثفت الشجيراتالوديان حيث تك
ٍّريب أن هناك مقرا لتربية الحيوانـات غـير بعيـد مـن مخيمهـا كـما سـمعت 

ولكنها جلـست . صرخة غريبة نائحة لأسد جبلي فنبحت الكلاب مجيبة النداء
َّفي مكان خفي مجوف بالقرب من نار المخيم الواهنة حيـث كانـت لا تـشعر  ٍّ

ا ب بل لم تفتأ ترفـع مـن روحهـا المعنويـة في داخـل نفـسها فرحـة . الخوفحقٍّ
 .غريبة ظلت تفور في فقاعات

تتطلع " ببطانيتها"فرقدت ملتحفة . َّ     ولشد ما برد الجو قبيل الفجر
وتنــصت إلى حــصانها وهــو يرتجــف في حــين أنــه لم يفتــأ . إلى النجـوم

.  مـا وراء الكـونًيخالجها شعور المرأة التي ماتـت ومـضت بعيـدا إلى
وساورها الشك فيما إذا كانت قد سـمعت أثنـاء الليـل صـوت انهيـار 

  ًأو ربمـا كـان انهيـارا ذا. شديد في مركز نفـسها هـو صـوت حـشرجتها
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 .دلالة خطيرة غامضة في مركز الأرض
     وما إن انبثق أول بصيص من الضوء حتى نهـضت وقـد تخـدرت أطرافهـا 

ناولت طعامها على عجل وقدمت لحصانها بعـض ثم ت. ًمن البرد فأشعلت نارا
وقد تجنبـت اللقـاء بأحـد، وكـان مـن . ُقطع الكسب، ثم انطلقت مرة أخرى

. ِالواضح أن الأهالي بدورهم كانوا يتحاشون لقاءها لأنها لم تلتـق بأحـد مـنهم
بمنازلهـا الـسوداء التـي مالـت سـقوفها إلى " كوتشيتي"ًوأخيرا لاحت لها قرية 

دت متجمعة في كآبة ووحشة أسفل منجم آخـر سـاكن مهجـور الحمرة وقد ب
منذ أمد بعيد، وظهر فيما وراءها سفح جبل ممتد هائـل كـان يرتفـع أخـضر 

وفـيما وراءهـا امتـدت . ًزاهيا صوب أشجار الصنوبر بخضرها القاتمة الكثيفـة
مساحات من الصخر العاري منعكسة عـلى صـفحة الـسماء وكانـت تعتورهـا 

 .فقد أخذ الثلج الجديد يتساقط في أعلى. ء من الثلجعندئذ خطوط بيضا
     وعندئذ أخـذت تـشعر بـالغموض وتخونهـا شـجاعتها وهـي تقـترب مـن 

ًوجهتها رويدا رويـدا لقـد مـرت بـالبحيرة الـصغيرة المحاطـة بأشـجار الحـور . ً
الــضاربة إلى الــصفرة وقــد اســتدارت جــذوعها البيــضاء الرقيقــة وكأنهــا أذرع 

َولو كانـت في كاليفورنيـا لهـذت ! ما أروع هذا المكان. تديرةنسوية بيضاء مس َ َ
ْبه وهي في بحران . أما هنا فكانت تنظر إليه وترى جماله ولكنها لا تكـترث لـه. ُ

كانت متعبة منهوكة القوى على أثـر ليلتـين قـضتهما في العـراء وكانـت تخـشى 
   جوادهـا يكـدوكـان. لم تكن تـدري إلى أيـن تقـصد ومـاذا تبغـي. الليلة التالية
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ًفي سيره حزينا خائر النفس في طريق حجري ولو كانت لديها بقيـة مـن إرادة 
 .لاستدارت عائدة إلى القرية لتحتمي بها إلى حين إرسالها إلى بيتها وزوجها

ًوأخـذ حـصانها يخـوض جـدولاً صـغيرا ثـم .      ولكنها كانت مسلوبة الإرادة
ُّانحرف متجها نحو واد تعلوه أشجار التنـ ٍ . وب الـسامقة الـضاربة إلى الـصفرةً

ًكانت على ارتفاع لا يقل بحـال عـن تـسعة آلاف قـدم تقريبـا فـوق مـستوى 
وأمكنها أن تـرى فـيما . وأصابها الدوار من شدة الارتفاع والإعياء. سطح البحر

ُوراء الأشجار جوانب المنحدرات الجبلية الوعرة التي تحدق بها فتعزلهـا عـن 
ومـن فوقهـا ظهـر . جار الحور المتعانقـة بأوراقهـا الحـادةالعالم وق كستها أش

وكـان جوادهـا يواصـل سـيره . ُّشجر التنوب الفـضي المـدبب وشـجر الـصنوبر
فلا مناص في هذا الوادي الضيق وعلى ذلك الطريق الصغير مـن . بطريقة آلية

ًالسير قدما في صعود ُ ُ. 
ة رجـال يتـدثرون      وفجأة وثب حصانها فقد ظهر أمامهـا في الطريـق ثلاثـ

 .بعباءات سوداء
 "! آديوس: "     وجاءت التحية بالصوت الهندي الممتلئ المتحفظ

 "!آديوس: "     فردت بصوت المرأة الأمريكية ذي النبرات الثابتة قائلة
 ؟"إلى أين تذهبين: "     ثم جاء السؤال الهادئ باللغة الإسبانية



 198

 .د اقتربوا منها وهم يتطلعون إليها     كان الرجال ذوو العباءات السوداء ق

". إلى الأمـام: "َّ     فردت في فتور بلغتها الإسبانية السكسونية الغامـضة قائلـة

رجـالاً سـمر الوجـوه أقويـاء البنيـة ... كان هؤلاء في نظرها مـواطنين فحـسب

ولولا شـعورهم الطويلـة الـسوداء . يرتدون عباءات سوداء وقبعات من القش

أكتـافهم عـلى صـورة غريبـة لمـا اختلفـوا عـن أولئـك الـذين المسترسلة عـلى 

فقد لاحظت هذا الشعر الأسود الطويل بشيء مـن . يعملون في خدمة زوجها

 .فلا شك أن هؤلاء هم الهنود الهمجيون الذين جاءت لتراهم. النفور

؟ كان المـتكلم دائمـًا هـو ذلـك "من أين جئت: "     وسألها الرجل نفسه قائلاً

العينــين اليقظتــين الــنجلاوين البراقتــين اللتــين ترمقانهــا بنظــرات الــشاب ذو 

وقد علا وجهه الأسمر شارب أسود رقيق ولحية صغيرة متفرقة تتألف . جانبية

وكـان شـعره الأسـود الطويـل الممتلـئ . من بضع شعرات مسترخية على ذقنه

ه لم وعلى الرغم من سمرته فقد بدا عليه أن. حياة يتدلى على كتفيه في جموح

 .يغتسل منذ عهد قريب

ٍّ     وكان رفيقاه على شاكلته ولكنهما قويان صامتان يكبرانه سنا، أحدهما ذو 
والآخـر ذو وجنتـين نـاعمتين . ًشارب رقيق كالخط الأسو ولكنه لم يكن ملتحيا

 .وقد نبت له شعر أسود متفرق، يحدد معالم ذقنه في لحية تميز بها الهنود
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 ".من بعيد: " مزاح إلى حد ما     فراوغته قائلة في
 .     فتلقوا جوابها في صمت

 ؟"ولكن أين تقيمين: "     ثم سألها الشاب قائلاً بإصراره الهادئ
 ".في الشمال: "     فردت قائلة في مرح
. ثم تحدث الشاب في هـدوء إلى رفيقيـه بالهنديـة...      وعاد الصمت لحظة

إلى أيــن : "ًمــشيرا بــسرعة إلى الطريــقٍّوفجــأة ســألها قــائلاً في تحــد وســطوة 
 ؟"تقصدين في هذا الطريق

 ".إلى هنود الشيلشوي: "     فأجابت المرأة قائلة في إيجاز
فـرأى عـلى .      فنظر إليها الشاب، وكانت عيناه سـوداوين يقظتـين قاسـيتين

وجهها الهادئ النضر الكبير إلى حد ما في ضـوء المـساء القـوي شـبح ابتـسامة 
كما ظهرت أسفل عينيهـا الـنجلاوين الزرقـاوين خطـوط . بئ بالثقةخفيف تن

العناء المائلة إلى الزرقة وقد ارتسمت في عينيها وهي تخفـض بـصرها نحوهـا 
ولكـن ثمـة غيبوبـة . ًثقة بقوة أنوثتها كانت مزيجـا مـن الطفولـة والعنجهيـة

 . ًغريبة كانت تبدو أيضا في عينيها
 ؟"أوستد إس سنيورا؟ هل أنت سيدة: "     ثم سألها الهندي قائلاً

 ".سيدة. نعم: "     فردت قائلة في رضا
 ؟ "ولك أسرة"     ــ 
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 ".أسرة تتألف من زوج وطفلين، غلام وصبية: "     فقالت
ً     فالتفت الهندي إلى رفيقه وترجم له ما قالته محدثا إياه في غمغمة أشـبه  ِّ

 . حيرة من أمرهاكان من الواضح أنهم في. برقرقة الماء الخفي
 ؟"وأين زوجك: "     وسألها الشاب قائلاً
 ".من يدري؟ لقد سافر في عمل لمدة أسبوع: "     فردت قائلة في مرح

فـإذا بهـا عـلى الـرغم مـن كـل .      كانت عيناه السوداوان تراقبانها في دهاء
ن تعبها تبتسم ابتسامة خفيفة في فخر بمغامرتها وثقة بأنوثتهـا وسـحر الجنـو

 . الذي سيطر عليها
 ؟"وماذا تنشدين: "     وسألها الهندي قائلاً

أنشد زيارة هنود الشيلـشوي، لأرى بيـوتهم وأتعـرف عـلى : "     فردت قائلة
 ".آلهتهم

     فاستدار الشاب وأسرع بترجمـة مـا قالتـه ثـم سـاد صـمت يكـاد يـشوبه 
ــزع ــر يرمقا. الف ــتجهمان المتقــدمان في العم ــرجلان الم ــان ال ــا بنظــرات وك  نه

ًجانبية غريبة من تحـت قبعتـيهما المـزينتين، ثـم قـالا شـيئا للـشاب بنـبرات 
 .عميقة

 :ثم استدار نحو المرأة قائلاً. ً     ولكن هذا الأخير ظل مترددا
 فعلينـا أن. ولكنـا لـن نـستطيع الوصـول قبـل غـد. فلنـذهب! ًحـسنا"     ــ 
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 ". نبيت الليلة في الطريق
وأخـذ . وا في الطريـق الحجـري دون مزيـد مـن اللغـط     وسرعان ما انطلقـ

. ًالشاب يجري محاذيا رأس حصانها بيـنما كـان الآخـران يركـضان مـن خلفهـا
ًوتناول أحدهما عصا غليظة أخذ يضرب بها حـصانها مـن وقـت لآخـر ضربـة 
ًمدوية على عجزه ليحثـه عـلى الـسير قـدما، فيثـب الحـصان ويطـيح بهـا إلى  ُ ُ

 .ان يثير غضبها على الرغم من إعيائهاالخلف في سرجه مما ك
 "!َّكف عن هذا: "     فصاحت قائلة وهي تستدير في غضب نحو ذلك الرجل

     فالتقت عيناها بعينيه السوداوين النجلاوين البراقتين ولأول مـرة انهـارت 
ا فلم تكن عينا الرجل في نظرها آدميتين ولم تنظر إليهـا كـامرأة . شجاعتها حقٍّ

كانت لا ترى فيهـا امـرأة " لا إنسانية"بل التمعتا بنظرة سوداء . اءجميلة بيض
ًقط بل كأنما كانت في نظره شـيئا غريبـا لا تفـسير لـه مـستغلقًا عـلى إدراكـه  ً

فجلــست في الــسرج متعجبــة وقــد عاودهــا . ولكنــه عــدائي في نفــس الوقــت
ِثم عاد فضرب حصانها الذي هزها هزة قوية. إحساسها بأنها ماتت َّ. 

   فتأجج في صدرها غضب المرأة البيـضاء المدللـة بكـل مـا فيـه مـن   
ًعنف، فجذبت عنان جوادها وأوقفته ثم التفتت بعينين تتقدان غـضبا  ِ

قل لهذا الـشخص ألا : "إلى الرجل الواقف عند الشكيمة وصاحت قائلة
  فالتقــت عيناهــا بعينــي الــشاب فــرأت". يلمــس حــصاني مــرة أخــرى
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ًتألق شررا دقيقًا من السخرية كذلك الـذي يبـدو في عـين في غموضهما الأسود الم
وأنصت الرجل ذو . فتحدث إلى رفيقه في المؤخرة في نبرات هندية خفيضة. َّالحية

ثـم أطلـق صـيحة . ثم أطلـق صـيحة غريبـة خفيـضة. العصا دون أن ينظر إليه
غريبة خفيضة للحـصان وضربـه عـلى مـؤخره مـرة أخـرى فوثـب إلى الأمـام في 

ً الحجري بحركة تشنجية مبعثرا الأحجار رافعا المرأة المتعبة في مقعدهاالطريق ً. 
وجذبت عنان جوادها . َّ     فطار الغضب إلى عينيها كالجنون وابيض منخراها

ولكنها ما كادت تستدير نحوه حتى كان الشاب الهندي قد أمسك . في شراسة
ُفأسـقط في . ًسرعابعنان جوادها أسفل عنقه وجذبه إلى الأمام وهـو يعـدو مـ

. وإذا بها تراودها إلى جانب غـضبها العـارم هـزة خفيفـة مـن الابتهـاج. يدها
 .فقد أدركت أنها ماتت

     كانت الشمس تميل إلى الغـروب وقـد فاضـت أشـجار الحـور الأخـيرة 
َّبضوء أصفر وهاج كان ينعكس على جذوع أشجار الصنوبر فتبدو أشواكه 

ـت الـصخور منتصبة لامعة وقد امتدت إلى  الخارج في بهاء قـاتم كـما تألقَّ
وخلال ذلك الـضياء أخـذ الهنـدي المحـاذي لـرأس الحـصان . ببريق خارق

يواصل عدوه في غير عناء بينما تتأرجح عباءته السوداء وتتوهج في الـضوء 
ٍالقوي ساقاه العاريتان بحمرة غريبة وتتألق في زهو قبعته المصنوعة مـن 

من ريش وزهور فوق نهر شعره الأسود الطويل القش بكل ما ازدانت به 
 ًوكن يطلق أحيانا صيحة خفيـضة للحـصان ثـم. فبدت سخيفة إلى حد ما
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 . يهوي الهندي الآخر من الخلف على الحيوان بضربة من عصاه
ُ     وتــلاشى رويــدا ذلــك الــضوء العجيــب فــوق الجبــال وبــدأ الظــلام يرخــي  ً

لال السماء يقـاوم وهـج الـشمس َّوهبت عليهم نسمة باردة وأخذ ه. سدوله
وعــلى الأرض ســقطت ظــلال ضــخمة مــن المنحــدرات الــصخرية . في الغــرب

ولكن المرأة لم تحس بشيء من ذلك سـوى مـا حـلَّ . وكان الماء يندفع. الوعرة
بها من إعياء، إعياء لا يوصف، كما أحست بالريح الباردة التـي أخـذت تهـب 

فقـد . ضـوء القمـر محـل ضـوء النهـارَلم تر كيـف حـلَّ . عليها من المرتفعات
 .حدث ذلك أثناء سفرها وقد أفقدها الإرهاق وعيها

ثـم توقفـوا فجـأة وتحـادث .      واصلوا السفر بضع ساعات على ضوء القمر
 .الرجال لحظة في نبرات خفيضة

 ".سنخيم هنا الليلة: "     فقال الشاب
ا بعنـان الحـصان ًولكنـه وقـف ممـسك.      فانتظرت أن يعينها عـلى النـزول

 .فأوشكت أن تسقط من فوق السرج من شدة الإعياء. فحسب
     ووقع اختيارهم على مكـان أسـفل الـصخور التـي كانـت لا تـزال 

فقام أحدهم بقطع أغـصان الـصنوبر . ًتبعث شيئا من دفء الشمس
وأقام الآخر حواجز صغيرة من فروع الشجر على الصخور لحمايـتهم، 

ن البلـسم الـصنوبرية ليفترشـوها كماضـجع ووضع على الأرض أغـصا
  وكـان. ًأما الثالث فقد أشعل نـارا صـغيرة لتـسخين كعـك الـذرة. لهم
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 .ثلاثتهم يعملون في صمت
بـل أرادت فقـط أن ... ولكنهـا لم تـشأ أن تأكـل.      وشربت المرأة بعض الماء

 . تضطجع
 ؟"أين أنام: "     فسألتهم قائلة

فزحفـت إلى الـداخل حيـث رقـدت بـلا . ضاجع     فأشار الشاب إلى أحد المـ
َّولـشد مـا نـأى بهـا , ولم تعبأ بما قد يحدث لها فلشد ما كانـت متعبـة. حراك

ُّورأت الرجال الثلاثة من خلال أغصان التنوب وقد أقعـوا . ذلك عن كل اعتبار
حــول النــار وهــم يمــضغون كعــك الــذرة الــذي كــانوا يلتقطونــه مــن الرمــاد 

وأخـذوا يتحـدثون في نـبرات " َقرعـة"ويشربون الماء مـن بأصابعهم السوداء، 
وقـد وضـع . خفيضة متمتمة تتخلـل أحـاديثهم فـترات طويلـة مـن الـصمت

ُسرجها وخرجها على الأرض غير بعيد من النار دون أن يفـتحهما أو يمسـسهما  ُ
بل جلـسوا القرفـصاء هنـاك تعلـو . فلم يكترث الرجال لها أو لممتلكاتها. أحد

عات وهم يـأكلون ويـأكلون في آليـة كالحيوانـات وقـد سـقطت رءوسهم القب
َّعبــاءاتهم الــسوداء، بحواشــيها عــلى الأرض مــن خلــف ومــن قــدام، وتعــرت  َّ
ســيقانهم الــسوداء القويــة متربعــة كــسيقان الحيوانــات وظهــرت قمــصانهم 

أما عن اهـتمامهم . البيضاء القذرة ومآزرهم التي لم يكن يسترهم شيء سواها
 يزيد على ما يبدونه نحو قطعة من لحم الغزال عـادوا بهـا مـن بها فلم يكن

 .رحلة صيد وعلقوها داخل المأوى
ــداخل ــوا إلى ال ــة ودلف ــار بعناي ــأوا الن ــوا أن أطف ــا لبث ــم م ــست.      ث  َّوأح
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 لحظة بالخوف والقلق وهي تراقبهم مـن خـلال سـتار الأغـصان عنـدما رأت 
 ُترى هل يهاجمونها الآن؟. أشباحهم السوداء تعبر المدخل وتمضي في هدوء

ًكان حصانها مقيدا. لقد بدوا وكأنهم قد سهوا عنها!      ولكن لا وأمكنهـا أن . َّ
فنامـت . وساد السكون، سكون جبلي بارد ميت. تسمعه وهو يحجل في إعياء

ًثم استيقظت، ثم نامت دون أن تغيب عـن وعيهـا تمامـا في خـدر مـن الـبرد 
ولم يفتــأ .  طويلــة للغايــة بــاردة كــالثلج وأبديــةوالإعيــاء وكانــت ليلــة لــيلاء،

 .يخالجها شعور بأنها ماتت
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ــصلب  ــصوان وال ــصلة ال ــمعت صل ــة وس ــست بحرك ــا إن أح ــا م ُّ     ولكنه ََّّ 
ُورأت شبح رجل جاثم كالكلب فوق نار حمراء تـصيت في غمغمـة وهـسيس 

 ًمـسرعا عندئـذ بـدا لهـا أن الليـل قـد مـضى . حتى أدركت أنـه مطلـع النهـار
 .للغاية

     وعندما تأججت النار خرجت من مأواها تراودها رغبـة واحـدة حقيقيـة 
وكـان الرجـال . في تناول قدح من القهوة هي كـل مـا تبقـى لهـا مـن رغبـات

ًيدفئون مزيدا من كعك الذرة ُ. 
ًهل يمكن أن نعد قدحا من القهوة: "     فسألتهم قائلة َّ  ؟"ُ

ِّ     فنظر إليهـا الـشاب وخيـ ل لهـا أنهـا تـرى في عينيـه ذلـك الـشرر الـدقيق ُ
 ".وليس لدينا وقت لذلك. نحن لا نشربها: "َّوهز رأسه قائلاً. الساخر

     وتطلع إليها الرجلان المتقدمان في السن وهـما جالـسان القرفـصاء 
على عجزيهما في ذلك الفجـر الـشاحب المخيـف وقـد خلـت عيـونهما 

َخلت إلا من ذ. حتى من السخرية لك البريق اللاإنـساني الحـاد البعيـد َ
كـان الـرجلان بعيـدي المنـال لا يـسعهما . َّالذي لـشد مـا كـان يخيفهـا
 أو كأن بياض بـشرتها. وكأنها ليست امرأة. مطلقًا أن ينظرا إليها كامرأة
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هكـذا بـدت لهـما . ربما ذهب بكل أنوثتها وتركها كأنثى النمل بيضاء عملاقة
 .ولا شيء غير ذلك

تلت السرج مرة أخرى قبل بزوغ الشمس ثم راحوا يصعدون المنحـدر      واع
َّوأشرقـت الـشمس فلـم تلبـث أن أحـست بـالحرارة . الـوعر في الهـواء المـثلج

وبـدا لهـا . الشديدة لتعرضها للضوء القوي العنيف في أماكن عارية مكـشوفة
ًوهناك في منأى عن العالم بدت لهـم خطـوط . أنهم يصعدون إلى سقف العالم

 .من الثلج منعكسة على صفحة السماء
حيـث . ً     وخلال ساعات الصباح بلغوا مكانا عجز فيه الحصان عـن التقـدم

ًاستراحوا قليلاً وكان يواجههم صخر حي بمسطحه الهائل المائل وقد بدا لامعـا 
كان عليهم أن يجتازوا ذلك الـصخر . مصقولاً كصدر وحش من وحوش الأرض

َّ لها أنهـا ظلـت تزحـف معذبـة عـلى يـديها وركبتيهـا فبدا. ُخلال شق مقَلقل
ــسطح المنحــدر  ــبر ال ــل مــن شــق إلى فجــوة ع ــا وهــي تنتق  ٍّســاعات بطوله

َّلذلك الجبل الذي قـد مـن الـصخر الخـالص ومـن أمامهـا ومـن خلفهـا سـار . ُ
 ًهنــديان بخطــى وئيــدة وقــد انتــصبت قامتــاهما وارتــدى كلاهــما نعــلاً مــن 

جسر عـلى الوقـوف منتـصبة القامـة وهـي تنتعـل ولكنها لم ت. الجلد المجدول
ولكنها لم تفتأ تتساءل طيلـة الوقـت عـما يـدعوها إلى الإصرار . حذاء الركوب

 عــلى الزحــف عــبر تلــك المــسطحات الــصخرية والتــشبث بهــا وكــان طولهــا 
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َلم لا تلقي بنفسها وتنتهي من كل شيء؟. ًيبلغ أحيانا ميلاً كاملاً فقـد كانـت ! ِ
 . بأسرهتشرف على العالم

     وعندما أشرفوا في النهاية على منحدر حجري نظرت خلفها فرأت الهنـدي 
َّالثالث قادما يحمل على ظهره خرجها وسرجها كلاهما معلـق في حـزام أحـاط  ً
بجبهته وبيده قبعة وهو يخطو في بطء خطو الهنـود الهـادئ الوئيـد الثقيـل 

ِ في درع الجبــل دون أن يتمايــل في شــقوق الــصخر وكأنــه يــسير عــبر خــدش
 .الحديدي

فبــدا الهنــود وكــأنهم قــد .      وكــان المنحــدر الحجــري يــؤدي إلى أســفل
ًفجرى أحدهم قدما في عدو بطـيء مختفيـا عنـد المنحنـى . استثارهم ذلك ً

ًوكان الطريق بعد انحنائه يتجه إلى أسفل حيث طالعهم أخـيرا في . الحجري
 من الصخر وكأنه خندق ٍوهج الضحى تحت أبصارهم واد تحيط به جدران

ًكن واديا أخضر به نهر وأشـجار ومجموعـات مـن . واسع محفور في الجبال
وهو صـغير الحجـم رائـع الجـمال عـلى . المنازل الخفيضة المستوية المتألقة

حتى الجسر المـستوي فـوق النهـر والـساحة . ًمهوى ثلاثة آلاف قدم تقريبا
كدسـة عـلى طرفيهـا المتقـابلين التي تحـف بهـا المنـازل والمبـاني الكبـيرة الم

والأشجار السامقة والمراعي ومساحات الذرة الصفراء الجافة وقطعان الغنم 
ُوالماعز ذات اللون البني التي تـرى عـن بعـد فـوق المنحـدرات، والحظـائر 

  كلهـا تبـدو صـغيرة سـاحرة رائعـة الجـمال... َّالمسورة بجانب النهـر كانـت
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والغريــب أن البيــوت . لمطلــة عليــهكــما يبــدو كــل شيء مــن فــوق الجبــال ا
الخفيضة كانت تتلألأ بيضاء بطلائها الأبيض حتى بدت كبلورات من الملـح أو 

 .فهالها ذلك. الفضة
     وشرعوا في هبوطهم الحلزوني الطويل عنـد قمـة المنحـدر وهـم يتـابعون 

وفي البدايــة وكانــت المنطقــة . ًالجــدول الــذي كــان ينــدفع هاويــا إلى أســفل
ثم ظهرت بعد ذلك أشجار الصنوبر التي ما لبثـت أن حلـت محلهـا صخرية، 

أما زهور الخريف ومنهـا مـا يـشبه الأقحـوان . أشجار الحور بأغصانها الفضية
. ومنها الزهور البيـضاء والعديـد مـن الزهـور الـصفراء فكانـت تنبـت بـوفرة

زهـور ورأت ال. َّولكنها لشد ما نال منها الإعياء فاضطرت إلى الجلوس لتستريح
النضرة المتألقة في غموض وكأنها أطياف شاحبة تهتز من حولها كما تبـدو بـلا 

 .شك لعيني الميت
ُّ     وأخيرا بلغوا منطقة الحـشائش والمراعـي المنحـدرة يحـف بهـا خلـيط مـن  ً

ٍوثمة راع عار إلا من قبعته ومئزره القطني كان يـسوق . أشجار الحور والصنوبر ٍ
وجلست هـي والهنـدي الـشاب في غيـضة . ء الشمسًغنمه البني بعيدا في ضو

 .ًأما الهندي حامل السرج فقد سبقهما إلى الأمام أيضا. من الأشجار ينتظران
فـإذا بهـم ثلاثـة رجـال يرتـدون .      وسمعا صوت أناس يتجهون نحوها

عبــاءات جميلــة اختلطــت فيهــا الألــوان الحمــراء والبرتقاليــة والــصفراء 
 ُأما كبيرهم فقد جدل. أكاليل زاهية من الريشوالسوداء وتعلو رؤوسهم 
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ُشعره بالفراء واكتست عباءته التي اختلطت فيها الألـوان الحمـراء والـصفراء 
وأمـا الآخـران . والبرتقالية بعلامات سوداء غريبة مما جعلها أشبه بجلد الفهد

ًفلــم يخــط المــشيب شــعرهما ولكــنهما كانــا متقــدمين في الــسن أيــضا، وقــد  َ
 .اءتهما ولكن إكليليهما لم يبلغا درجة كبيرة من الإتقانتخططت عب

فأنـصتوا .      وتحدث الهندي الشاب إلى هؤلاء الكبار بكلمات قليلـة هادئـة
ــاحوا  ــل أش ــرأة ب ــه أو إلى الم ــروا إلي ــا ودون أن ينظ ــيروا جواب ــه دون يح ًإلي

ًبوجوههم بعيدا وخفـضوا أبـصارهم إلى الأرض وأخـيرا اسـتداروا نحـو المـرأ ة ً
 .ونظروا إليها

ُذا وجه برنـزي أسـود _ ًأو رجل الطب كائنا من كان_ُ     وكان الزعيم المسن 
تعتوره الغضون وتخطه التجاعيد وقد أحاطت بفمـه بعـض شـعرات رماديـة 

ُكما تدلت عـلى كتفيـه جـديلتان طويلتـان رماديتـان ضـفرتا بـالفراء . متفرقة
 .والريش الملون

ا يلفـت النظـر سـوى عينيـه الـسوداوين فقـد      ومع ذلك فلم يكن فيه مـ
كانت تنبعث منهما قوة نفاذة خارقة ولم يكن يتطرق إليه الشك في قـدرتهما 

نظر في عينـي المـرأة البيـضاء نظـرة طويلـة . الشيطانية التي لا تعرف الخوف
فاستجمعت كـل قواهـا لتلتقـي بعينيـه . ًنفاذة باحثا عن شيء لا يدري كنهه

ً ذلك لم يجدها نفعاولكن. وتأخذ حذرها فإنه لم ينظـر إليهـا نظـرة مخلـوق . ُ
ولم يلحظ قط مقاومتها أو تحديها بل كان يتجاوزهما بنظرتـه . بشري إلى آخر

 .إلى شيء لا تدري كنهه
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.      وأدركت أنه لا أمل في الوصول إلى تفاهم بشري مع ذلـك الكـائن المـسن
: الـشاب باللغـة الإسـبانيةفقال . ثم استدار وقال بضع كلمات للشاب الهندي

 ؟"إنه يسألك عما تنشدين هنا"
 ".جئت لأرى الحياة هنا فحسب! أنا؟ لا شيء"     ــ 

. ُثـم أدار الرجـل المـسن عينيـه نحوهـا مـرة أخـرى. ً     فترجم له ذلك أيـضا
 . وتحدث إلى الشاب الهندي بلهجته الخفيضة المتمتمة

تهجـر بيتهـا حيـث تعـاشر الرجـال إنـه يقـول ولمـاذا : "     وقال لهـا الـشاب
 ؟"البيض؟ هل تريد أن تحمل إله الرجل الأبيض إلى الشيلشوي

ُبل لقد هجـرت إلـه الرجـل الأبـيض وجئـت . كلا: "     فأجابت قائلة في تهور
 ".لأنشد إله الشيلشوي

ثـم تحـدث الرجـل المـسن .      وما إن ترجم له ذلك حتى ساد صمت عميق
 .ًما لو كان متعبامرة أخرى في صوت ضعيف ك

وهل تنشد المرأة البيـضاء آلهـة الشيلـشوي لأنهـا سـئمت : "     وجاء السؤال
 ؟"إلهها

 ".لقد سئمت إله الرجل الأبيض... نعم: "     فردت قائلة
ِّ     وخيل لها أن ذلك هو ما يريدون لها أن تقـول إنهـا تبغـي أن تكـون في ... ُ

 .  خدمة آلهة الشيلشوي
َّرجم جوابها حتـى سـاد صـمت متـوتر أحـست خلالـه أن ُ     وما إن ت

 ثم نظر إليها الجميـع. الهنود قد سرت بينهم هزة من النصر والابتهاج
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ـاذة تألقـت بنيـة قاسـية طمـوع اسـتغلقت عـلى مـداركها  .  بعيون سـوداء نفَّ
بـل لمعـت بطهـر . ومما زاد في حيرتها أن نظرتهم خلت من الشهوة والجـنس

ُوانتابها الخوف الذي كان يمكن أن يشل قواها لـولا أن . مخيف يفوق إدراكها
ًشيئا ما كان قد مات في داخل نفـسها فلـم تعـد تملـك سـوى العجـب البـارد 

 .اليقظ
ُ    وتحادث الرجلان المتقدمان في السن قلـيلاً ثـم انـصرفا وتركاهـا في صـحبة  ِّ

 .لقلقعندئذ نظر إليها الرجل المسن في شيء من ا. ُالشاب والزعيم المسن
 ".سيجيئك الرجال بعربة: "     فقال الشاب الهندي

ة تتألف من فـراش صـنع مـن نـسيج      وعندما جاءت العربة تبين أنها محفَّ
وقد حمل العمود على كـتفهما هنـديان استرسـل . َّصوفي أسود شُد على عمود

ُوبسط على الفراش الصوفي على الأرض فجلست عليه ورفع الرجلان . شعرهما
د إلى كتفيهما ثم حملاها وهي تتأرجح كأنها في جوال إلى خارج الغيضة العمو

في إثر الزعيم المسن الذي كانـت عباءتـه المرقطـة كجلـد الفهـد تتحـرك عـلى 
 .صورة غريبة في ضوء الشمس

ً     وأشرفوا على رأس الـوادي حيـث امتـدت أمـامهم تمامـا حقـول 
مـح فلـم تكـن عـلى أما أعـواد الق. الذرة التي نضجت فيها الكيزان

ومن خلال حقول القمـح امتـد . ذلك الارتفاع الشاهق بالغة الطول
 الممر الذي طالما وطئه الناس ولكنها لم تستطع أن ترى سوى هيكل
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الزعيم المسن وقد انتصبت قامته في عباءته التي اخـتلط فيهـا الـسواد بلـون 
 الأمـام لا وكان يخطو في هدوء وسرعـة وقـوة، وقـد مـال رأسـه إلى. يبالـلـه

ًينظر يمينا أو يسارا بينما يتبعه حاملاها وهما يخطـوان خطـوا موقعـا ً ً وكـان . ً
أسـود . الرجل الذي يسير في المقدمة قد تهـدل شـعره عـلى كتفيـه العـاريتين

ًلامعا ضاربا إلى الزرقة ومسترسلاً كالنهر ً. 
ٍّ     وعبروا حقول الذرة حتـى بلغـوا حائطـا كبـيرا أو سـدا مبنيـ ٍّ ً ا مـن الـتراب ً

ومـا إن دلفـوا إلى الـداخل حتـى . وقد فتحت أبوابه الخـشبية. َّوالطوب اللبن
وجدوا أنفسهم في شبكة من الحدائق الـصغيرة المملـوءة بـالزهور والأعـشاب 
. وأشجار الفاكهة وكانت كـل حديقـة ترويهـا قنـاة صـغيرة مـن المـاء الجـاري

ٍصغير أبيض متلألـئ خـال ويقوم بين كل مجموعة من الأشجار والأزهار بيت 
وكـان المكـان يتـألف مـن شـبكة مـن الممـرات . ُمن النوافذ وقد أوصـد بابـه

 .والجداول والجسور الصغيرة وسط حدائق مربعة مزهرة
ًوكان طريقًا ضيقًا لينا بين الأوراق والحـشائش ...      فساروا في أوسع الممرات

يتعرض لعوامل التـشويه مـن ولكنه لم . َّمهدته أجيال وأجيال من أقدام البشر
ًعجلات أو سنابك الخيل حتى بلغوا النهر الصغير الـذي يتـدفق مـاؤه سريعـا 

وقد ران السكون على كل . متألقًا وعبروه فوق جسر صنع من الكتل الخشبية
وكان الطريق يمتد في ظل أشجار . فلم يكن هناك مخلوق بشري واحد... شيء

 .لى خارج الساحة المركزية أو ساحة القريةثم انتهى بهم فجأة إ. رائعة بديعة
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     وكانـت تلـك الـساحة عـلى شـكل مـستطيل طويـل مـن المنـازل البيـضاء 
الخفيضة ذوات السقوف المستوية كما كان هناك مبنيـان كبـيران عـلى طـرفي 
المستطيل يواجه كلاهما الآخر بانحراف ويتألف كل منهما من أكـواخ مربعـة 

وكانـت المنـازل . ً أخرى صغيرة أقـل منهـا حجـماطويلة تكدست فوقها أكواخ
الصغيرة باهرة البياض فيما عدا أطراف الدعامات الخشبية الكبيرة المـستديرة 
 التي برزت مـن تحـت أفـاريز الأسـطح المـستوية وكـذلك الأسـطح المـستوية

 وكــان يحــيط بكــل مــن المبنيــين الكبــيرين مــن خــارج الــساحة ســور.  ذاتهــا
 داخله حديقـة بهـا أشـجار وأزهـار ومنـازل صـغيرة  كأسوار الحظائر يضم في

 .متنوعة
َ     لم ير أحد هناك فمروا في صمت بين المنازل حتى بلغوا الـساحة المركزيـة . ُ

ُالتي لشد ما كانت عارية مجدبة وقد مهدت الأرض أجيال لا حـصر لهـا مـن  َّ
أبـواب وكانـت جميـع . أقدام المارة الذين كانوا يعبرونها من منـزل إلى منـزل

ُالمنازل الخالية من النوافـذ تـشرف عـل تلـك الـساحة العاريـة ولكنهـا كانـت 
ُوقد وضعت أكداس الحطب على مقربـة مـن عتبـات الـدور . جميعها مغلقة

كما كانت الأفران المبنية من الطين لا يزال ينبعث منها الدخان ولكـن المكـان 
 .خلا من كل أثر للحركة أو الحياة

ًسن رأسا عبر الساحة نحو المنزل الكبير القائم في      وسار الرجل الم
 ُالطرف حيث كان الطابقان العلويان يصغر كل منهما عـن الطـابق
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وثمـة درج حجـري في . الذي في أسفله شأن منازل الدمى التي يبنيهـا الأطفـال
 .الخارج كان يؤدي إلى سطح الطابق الأول

وقال . أنزلا المرأة إلى الأرض     وعند أسفل ذلك الدرج توقف حاملا المحفة و
 ".هيا اصعدي: "الشاب الهندي الذي يتكلم الإسبانية

     فصعدت الدرج الحجري حتى بلغـت سـطح المنـزل الأول المبنـي بـالطين 
فسارت في أثر الهندي حول ذلـك . ًوكن يصنع إفريزا حول جدار الطابق الثاني

 مرة أخرى إلى الحديقـة الإفريز حتى بلغت مؤخرة المنزل الكبير حيث هبطوا
 .الخلفية

ولكـن ظهـر عندئـذ رجـلان . ً    لم يلقوا أحدا في طريقهم حتى تلـك اللحظـة
ًعاريا الرأس وقد استرسل شعرهما المجدول وارتدى كـل مـنهما قميـصا أبـيض 

وانضم هذان الرجلان إلى الثلاثة القادمين عبر الحديقة حيـث . تجمع في مئزر
ثـم أخـذوا سـبيلهم إلى . اء والصفراء تتفتح مـشرقةكانت أكمام الزهور الحمر
 .وهناك دلفوا إلى الداخل دون أن يطرقوا الباب. منزل طويل أبيض خفيض

ُ     وساد الظلام في الـداخل حيـث سـمعت تمتمـة أصـوات الرجـال 
وكــان هنــاك رجــال كثــيرون بــدت في الظــلام قمــصانهم . الخفيــضة

انوا يجلـسون عـلى كتلـة كـ. البيضاء بينما اختفت وجوههم السوداء
. كبيرة من الخشب القديم الأملس امتـدت بمحـاذاة الحـائط البعيـد

 فقـد. ولكـن لا. وفيما عدا تلك الكتلة الخشبية بدت الغرفـة خاويـة



 216

ظهرت عند طرف الغرفة في الظلام أريكـة عـلى شـكل فـراش اضـطجع عليهـا 
 . شخص ما ملتحفًا بالفراء

العباءة المرقطة الذي رافق المـرأة قـد خلـع      عندئذ كان الهندي المسن ذو 
ًقبعته وعباءته ونعليه ثم نحاها جانبا، واقترب من الأريكـة حيـث تحـدث في 

َّوإذا بـشيخ ابـيض شـعره . ُولم يسمع جواب ما مـدة لحظـات. صوت خفيض
ًوتدلى حول وجهه الذي بدا غامضا في الظلام ينهض كالرؤيا من رقدته ويتكئ 

ينظـر في غمـوض إلى الجماعـة التـي سـادها الـصمت على أحـد مرفقيـه ثـم 
 .المتوتر

     ثم تكلم الهندي ذو الشعر الرمادي مـرة أخـرى وعندئـذ أمـسك الهنـدي 
فوقفــت هنــاك في زي ركــوب الخيــل . الــشاب بيــد المــرأة وقادهــا إلى الأمــام

وقفـت . وحذائها الأسود وقبعتها ورباط عنقها الأحمر الصغير المثـير للـشفقة
لفراش المغطى بالفراء حيث كـان الـشيخ الطـاعن في الـسن يـستوي بجانب ا

ًمنتصبا وقد اتكأ على أحد مرفقيه غامضا كالشبح كما استرسل شـعره الأبـيض  ً
ًفي فوضى وكاد وجهه أن يكون أسود اللون، ولكنه كان مركَّزا على هدف بعيد 

 . وقد مال إلى الأمام لينظر إليها. لا يمت إلى هذا العالم بصلة
ً     كان وجهه طاعنا في الـسن حتـى صـار كالزجـاج الأسـود وكانـت 
الشعرات القليلة البيضاء المجعدة النابتة على ذقنه وحـول شـفتيه لا 

 وقد تهدلت خصلات شـعره الطويلـة. يمكن أن تصدق العين وجودها
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وكانـت عينـا . البيضاء شعثاء بلا ضفائر على جـانبي وجهـه الزجـاجي الأسـود
الـسوداوان أسـفل حـاجبيهما اللـذين كانـا في لـون المـسحوق الزعيم الـشيخ 

ٍالأبيض الباهت تنظران إليها وكأنهما ترمقانها من بعيد بعيد بـين المـوتى وقـد 
 .ًأبصرتا شيئا لا تراه عين أخرى

. ً     وأخيرا فاه ببضع كلـمات عميقـة جوفـاء وكأنـه يخاطـب الهـواء المظلـم
إنـه يـسألك إن كنـت تحملـين قلبـك : "وترجم لها الشاب الهندي كلامه قائلاً

 ؟"لإله الشيلشوي
 ".نعم: قل له: "     فقالت بطريقة تلقائية

. ثم عاد الهندي الشيخ يتكلم وكأنـه يخاطـب الهـواء.      فساد الصمت فترة
وساد صمت كصمت الأبدية في الغرفة المعتمة التي . وانصرف أحد الحاضرين

 .  الباب المفتوحلم يتسلل إليها الضوء إلا من خلال
فــرأت أربعــة رجــال مــسنين جالــسين عــلى كتلــة .      ونظــرت المــرأة حولهــا

كـما كـان يقـف بـالقرب مـن . الخشب بالقرب من الحائط في مواجهة البـاب
ًوكـانوا جميعـا ذوي . الباب رجلان آخران قويـان لا يبـدو علـيهما انفعـال مـا
 مآزرهم وقـد تعـرت شعور طويلة يرتدون القمصان البيضاء التي تجمعت في

 . سيقانهم القوية السوداء وساد صمت كصمت الأبدية
ً     وأخيرا عـاد الرجـل يحمـل عـلى ذراعـه ملابـس بيـضاء وسـوداء فتناولهـا 

 :الهندي الشاب ثم قدمها للمرأة قائلاً
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 ".يجب أن تخلعي ملابسك وترتدي هذه"     ــ 
 ".ًإذا خرج الرجال جميعا: "     فقالت

 ".لن يؤذيك أحد: " في هدوء     فقال
 ".لن أخلع ملابسي ما دمتم هنا أيها الرجال: "     فقالت

فتقدما بسرعة وأمسكا فجـأة بـذراعيها .      فنظر إلى الرجلين الواقفين بالباب
ًفي قوة هائلة ولكن دون أن يلحقا بهـا أذى ا . ُ ُثـم أقبـل رجـلان مـسنان وشـقَّ

ا ًحذاءها في مهـارة غريبـة بمـدى حـادة  ونزعـا النعلـين مـن قـدميها ثـم شـقَّ
وما هي إلا لحظات قليلة حتى كانـت تقـف . ملابسها فسقطت عن جسدها

وتكلم الشيخ الجالس على الفراش فأداروها نحوه ليراهـا، . هناك بيضاء عارية
وتكلم مرة أخرى فنزع الهندي الشاب المشابك والمـشط مـن شـعرها الأشـقر 

 .ت متشابكة كالعناقيدَّالذي تهدل على كتفيها في خصلا
فـإذا . فقادها الهنـدي إلى جانـب الفـراش.      ثم تكلم الشيخ مرة أخرى

بالشيخ ذي الشعر الأبيض والوجـه الزجـاجي الأسـود يبلـل أناملـه بفمـه 
وكانـت تنـتفض عـلى . ويلمس ثدييها وجسدها ثم ظهرها برقـة متناهيـة

وت نفسه هو الـذي صورة غريبة كلما انسحبت أنامله على بدنها وكأن الم
 .يلمسها

ــة  .     وتعجبــت فــيما يــشبه الحــزن لعــدم إحــساسها بالخجــل وهــي عاري



 
 

219

ُلأن أحدا لم يحس بالخجل.  فإنها لم تشعر إلا بالحزن والضياع بل إن الكهول . ً
ًجميعا قد توترت وجوههم السوداء بعاطفة أخرى عميقة حزينـة اسـتغلقت 

اب في حـين علـت النـشوة وجـه على إدراكها وحالت دون إحساسها بالاضـطر
أما هي فلم تشعر إلا بالغربة المطلقة وبفقدان السيطرة على . الهندي الشاب

 .نفسها وكأنها لا تملك جسدها
     وأعطوها الملابس الجديدة وتتألف من قميص أبيض طويل يبلغ الـركبتين 
َّوثوب من قماش صوفي أزرق سـميك مطـرز بزهـور بعـضها قرمـزي وبعـضها 

ًوكان الثوب مثبتـا عـلى كتـف واحـدة فقـط ومحزومـا بوشـاح . اللونأخضر  ً
 .مجدول من الصوف ذي اللونين الأسود والقرمزي

ً     وعندما تزيت على تلك الصورة اقتادوها بعيدا وهـي عاريـة القـدمين إلى  َّ
منزل صغير في الحديقة المسورة حيث أخبرها الهندي الـشاب بأنـه يمكنهـا أن 

َّفأحضره لهـا في جـرة كـما أحـضر وعـاء . طلبت ماء لتغتسلف. تطلب ما تشاء
ولكـن مـن خـلال . ثم أوصد بـاب منزلهـا وتركهـا سـجينة فيـه. ٍّخشبيا طويلاً

ًقضبان بوابة منزلها أمكنها أن ترى الزهور الحمراء في الحديقة وطائرا مغـردا ً .
 كـان. ثم بلغ سمعها من سطح المنزل الكبير صوت طويل كئيب لقرع الطبول

ًكما سمعت صوتا مرتفعا يهتف مـن فـوق قمـة المنـزل . ًنداؤها خارقا مخيفًا ً
ٍبلغة غريبة في ترنيم بعيد خال من العاطفـة وهـو يلقـي خطبـة مـا أو يبلـغ 

 .فأنصتت إليه وكأنها بين الموتى. رسالة
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فرقدت عـلى مـضجع مـن الجلـود وجـذبت .      ولكنها لشد ما كانت متعبة
 .وف الأسود ثم نامت في استسلام تاممن الص" بطانية"فوقها 

     وعندما استيقظت كان ذلك عند الغروب حين دخل عليها الـشاب حـاملاً 
ًصينية كالسلة تحوي طعاما يتألف من كعك الذرة والزبد المـزود بقطـع مـن 
ًاللحم ولعله لحم الضأن، ومشروبا يتكون مـن العـسل وبعـض ثمـار البرقـوق 

يلاً طويلاً للرأس يتألف من زهور حمـراء وصـفراء كما أحضر لها إكل. الطازجة
ثم رشَّ الإكليل بالماء مـن . وينتهي عند الطرف بمجموعات من البراعم الزرقاء

ُولشد ما بدا رقيقًا منصفًا وقد ارتـسمت . إحدى الجرار وقدمه إليها بابتسامة
على وجهه وعينيه السوداوين نظرة غريبـة هـي مـزيج مـن النـصر والنـشوة 

ًذلك في نفسها شيئا من الخوف واختفى البريق من عينيه الـسوداوين فبعث 
وراح ينظر إليهـا وقـد بـدت عليـه وقـدة النـشوة . بأهدابها السوداء المقوسة

ًالغريبة الرقيقة التي لم تكن إنسانية تمامـا بـل كانـت لاشخـصية عـلى صـورة 
 .مخيفة أشعرتها بالقلق

ًالـذي كـان لا يفتـأ يبـدو متحفظـا      قال في صوته الخفيض البطيء الرخيم 
ُّوكأنه في حديث جانبي مع شخص آخر أو كأنه يضن بصوته أن يخرج إليها َ: 

 ؟"ًأتطلبين شيئا"     ــ 
 ؟"هل سأظل سجينة هنا: "     فسألته قائلة



 
 

221

 ".ًبل يمكنك غدا أن تتنزهي في الحديقة. كلا: "     فقال في هدوء
 . ب عليها واهتمامه بها     كان لا يفارقه قط جزعه الغري

ً     قال وهو يقدم إليها قدحا صغيرا من الخـزف أيعجبـك هـذا المـشروب؟ : "ً
 ".إنه منعش للغاية

ًوكـان مـصنوعا مـن الأعـشاب ومحـلىَّ .      فأخذت ترشف الشراب في فضول
 .وكان الشاب يراقبها في سرور. بالعسل وقد تميز بنكهة غريبة باقية

 ". المذاقإنه غريب: "     قالت
      فــرد عليهــا قــائلاً دون أن تفــارق عينيــه الــسوداوين المركــزتين عليهــا 

 ثـم انـصرف ومـا لبثـت". إنه منعش للغايـة: "دائمًا نظرة النشوة الراضية
 أن انتابها الغثيان وأخذت تقيء في عنـف وكأنهـا فقـدت الـسيطرة عـلى 

 .نفسها
 ا وأحـست ِّ     وبعد ذلـك أحـست بخـدر شـديد مهـدئ يتـسلل إليهـ

ورقـدت عـلى مـضجعها . بقوة في أطرفها المسترخية التي أثقلها الخـدر
ُّتنصت إلى أصوات القرية وترقب الـسماء الـضاربة إلى الـصفرة وتـشم 

ولـشد مـا وضـح لـسمعها نبـاح . َرائحة الأرز أو الصنوبر وهـو يحـترق
ولـشد مـا تكـشفت لهـا . الجراء وزحف أقدام بعيـدة وتمتمـة أصـوات

 ن والزهور والمساء، ولشد مـا وضـح لهـا عـن بعـد لانهـائيرائحة الدخا
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ذلك النجم الوحيد الساطع وهو يتحرك فوق الشمس الغاربة فشعرت وكـأن 
ًحواسها جميعا قد انتشرت في الهواء مـما جعلهـا تتبـين صـوت زهـور المـساء 
وهي تتفـتح والـصوت الحقيقـي الجهـير للـسماوات عنـدما تتـسابق أحزمـة 

ِّامية الأطراف وكأن المطر يـدوي في الكـون كالقيثـارة أثنـاء النطاق الجوي المتر َُ
 .صعوده وهبوطه

     كانت رهينـة المحبـسين، المنـزل والحـديق المـسورة ولكنهـا لم تكـد تبـالي 
فلم تكـن تـرى سـوى . َولم تدرك أنها لم تر امرأة قط إلا بعد مضي أيام. بذلك

ِّالرجال من كهول المنزل الكبير الذي خيل لها ً أنه لا بـد أن يكـون معبـدا وأن ُ
فقــد كــانوا يتزينــون دائمًــا بــالألوان الحمــراء والبرتقاليــة . الرجــال كهنــة فيــه

 .والصفراء والسوداء ولا يفتأ يتسم سلوكهم بطابع الجهامة والشرود
ً     وكان يأتي لزياتها في منزلها أحيانا رجل مـسن يجلـس معهـا في غرفتهـا في 

.  عدا ذلـك الـشاب، لا يتكلمـون سـوى الهنديـةصمت مطبق فجميعهم فيما
وكان الشيوخ يبتسمون لها ويجلسون معها سـاعات بطولهـا ويبتـسمون لهـا 
ًأحيانا عندما تتكلم بالإسبانية ولكنهم لا يجيبونها مطلقًـا إلا بتلـك الابتـسامة 
البطيئة التي تنبئ بالأريحية والخير كما كانوا يوحون لها بـشعور مـن الجـزع 

ولكنها كانت تلمح في عيونهم الـسوداء التـي تتأملهـا بريقًـا . ٍّون أبويايكاد يك
ًشرسا رهيبـا لا يعـرف الرحمـة منزويـا في أعماقهـا ً غـير أنهـم مـا إن يحـسوا . ً

 . ولكنها لمحته. بنظراتها حتى يخفوه في الحال خلف ابتساماتهم
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 معـاملتهم      وكان لا يفتأ يحدوهم في معاملتهم إياها مـا يخـالج الكبـار في
ولكنهـا كانـت . للأطفال من جزع غريب ورقة بالغة لا ينبعان من أشخاصهم

حتـى إنهـا كانـت عنـدما . تحس بشيء مـا تحـت ذلـك القنـاع، شيء مخيـف
ينصرف زائرها المسن بطريقته الأبوية الصامتة المتـسللة تحـس بـصدمة مـن 

 .الخوف رغم أنها لم تكن تدري مصدر ذلك الخوف
َّي الشاب يجلس إليها متحدثا في حرية وكأنه يتوخى الـصراحة      وكان الهند ً

ًولكنها أحست أنه هو أيضا كان يخفـي عنهـا الحقيقـة. التامة وربمـا كـان لا . َّ
كـان يرمقهـا بعينيـه الـسوداوين الـنجلاوين فـيما يـشبه . يمكنه التعبير عنهـا

تعـثر الإعزاز تخالطه مسحة من النشوة وكان صوته العذب الخـدر البطـيء ي
أخبرهـا بأنـه حفيـد ذلـك الـشيخ . في إسبانيته البسيطة التي لا تلتزم القواعد

ُالمسن وأنه نجل الرجل ذي العباءة المرقطـة وأنهـما مـن الـزعماء الـسياسيين 
أما هو نفسه فقد أقام . الذين كانوا قبل مجيء الإسبان ملوكًا في قديم الزمان

واشتغل ببناء الطـرق في لـوس . ضًاوفي الولايات المتحدة أي" مكسيكوسيتي"في 
 .بل إنه سافر حتى شيكاغو. أنجيلوس

 ؟"ألا تتكلم الإنجليزية إذن: "     فسألته قائلة
َّثـم هـز .      فرمقها بنظرة غريبة اختلط فيها الخداع بما في نفـسه مـن صراع

 .رأسه دون أن يتكلم
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 الولايـات ومـاذا فعلـت بـشعرك الطويـل عنـدما كنـت في: "     فسألته قائلة
 ؟"المتحدة؟ هل قصصته

وقـال .      فهز رأسه مرة أخرى وقد ارتسمت في عينيه نظرة العذاب النفـسي
 ".بل كنت أرتدي قبعة وأعصب رأسي بمنديل. كلا: "في صوت هادئ خفيض

 .     ثم لاذ بالصمت وكأنها ذكريات مؤلمة
 ؟"لولايات المتحدةألم يذهب غيرك من أبناء عشيرتك إلى ا: "     وسألته قائلة

أمـا الآخـرون فكانـت . ًفلم يغترب سـواي عـن بلـده زمنـا طـويلاً. كلا"     ــ 
ًإقـامتهم هنــاك لا تتجـاوز أســبوعا واحـدا فهــم لا يغتربـون عــن بلــدهم لأن  ً

 ".الشيوخ لا يسمحون لهم بذلك
 ؟"ولماذا ذهبت أنت"     ــ 
ٍّهذه مشيئتهم، لأنني سأكون زعيما سياسي"     ــ   ".اً

ولكنهـا .      كان حديثه لا تفارقه السذاجة التي تكاد تشبه صراحـة الأطفـال
 أو لعـل الكـلام كلـه في. َّأحست أن ذلك ربمـا كـان مـن تـأثير لغتـه الإسـبانية

وعلى أية حال فقد أحـست أنـه يخفـي عنهـا الحقيقـة .  نظره لا حقيقة فيه
 . بأسرها

وكأنه يريـد أن _ ًيثقل عليها أحيانابل كان _     كان يأتي ويجلس إليها طويلاً 
وأن لـه ... فأجـاب بالإيجـاب. ًوسألته إن كان متزوجـا. يكون على مقربه منها

 .طفلين
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 ".أحب أن أرى طفليك: "     قالت
     ولكنه لم يجب إلا بتلك الابتسامة الحلـوة التـي تكـاد تكـون نـشوى مـن 

 .ُتحت عينيه اللتين لا يكاد يتغير شرودهما الملغز
     والغريب أنه كان يجلس إليها سـاعات بطولهـا دون أن يبعـث في نفـسها 
ًقط إحساسا بالذات أو إحساسا بالجنس حتى بدا لها أنه عديم الجنس وهـو  ً
جالس هناك غاية في الرقة والهدوء وقد حنى رأسه قليلاً إلى الأمام في خـضوع 

 .فيهَواضح في حين تدفق شعره الأسود اللامع في عذرية على كت
     ولكنها ما إن تعيد النظر إليه وترى منكبيه العريـضين القـويين وحاجبيـه 
َّالأسودين المستويين وأهدابه القصيرة الـسوداء العنيـدة المقوسـة التـي تعلـو 
ــين  ــفتيه الغليظت ــوق ش ــصغير ف ــرائي ال ــاربه الف ــط ش ــستين وخ ــه المنك َّعيني

يـة مبهمـة عـلى صـورة السوداوين وذقنه القوي حتى تدرك أنه ذو ذكورة قو
ُأخرى غامضة وما إن يحس هو بأنها تراقبه حتى يرفع إليها بصره بسرعة وفي 

 .عينيه نظرة منزوية غامضة لا يلبث أن يحجبها بابتسامة حزينة إلى حد ما
ولكنهـا كانـت .      ومرت الأيام والأسابيع في نوع مـن الرضـا الغـامض

 لـسيطرة عـلى نفـسها وبأنهـاًتقلق أحيانا يراودها شعور بأنها فقـدت ا
وكانـت . بل كانت تحت سحر سيطرة أخرى. ُ لم تعد تملك زمام نفسها

 ًتمر بها أحيانا لحظات من الرعب والفـزع ولكـن هـؤلاء الهنـود، كـانوا
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عندئذ يأتون إليهـا، ويجلـسون معهـا، ويفرضـون عليهـا مـن سـحرهم الـذي 
يزيقـي القـوي يتسلل إليها دون أن تحس بوجودهم الـصامت، وجـودهم الف

وكــان يبــدو لهــا أثنــاء جلوســهم هنــاك أنهــم . الــصامت الخــالي مــن الجــنس
ويحمـل . ًيجردونها من إرادتها ويتركونها مسلوبة الإرادة نهبـا لعـدم اكتراثهـا

ًإليها الشاب مشروبها المحلىَّ الذي غالبا ما يكون ذلك المشروب المقيئ ولكنها 
ًأحيانا كان يحمل إليها أنواعا أخرى  فإذا بأطرافها الثقيلـة مليئـة بالخـدر وإذا ً

وأحضروا لها كلبـة صـغيرة . بحواسها تبدو كأنها تطفو في الهواء منصتة صاغية
وخيل لها ذات مرة وقـد تخـدرت حواسـها أن تـسمع كلبتهـا ". فلورا"أسمتها 

وفي يوم آخر أمكنها . وهي تحل في رحمها الدقيق حيث أخذت تتكون أجنتها
ٍرض في دورانها فبدا ذلـك الـصوت وكأنـه دوي وتـر هائـل أن تسمع قعقة الأ ِ َ
 .عند انطلاق السهم

     ولكنها ما إن شعرت بالبرد عندما صارت الأيـام قـصيرة بـاردة حتـى أخـذ 
ًيراودهــا أحيانــا انتعــاش فجــائي في إرادتهــا تحــدوها الرغبــة في الخــروج وفي 

 .َّوألحت على الشاب في طلب الخروج. الرحيل
وا لها ذات يـوم بالـصعود إلى أعـلى سـطح في المنـزل الكبـير      فسمح

وكـان يـوم الرقـصة . َّالذي كانت تقيم فيه حيث أطلـت عـلى الـساحة
فقـد وقفـت النـساء في . الكبرى، ولكـن الجميـع لم يـشتركوا في الـرقص

 ووقـف. ُّمداخل الدور يراقبن الرقص وقد حملن أطفالهن بـين أيـديهن
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طرف الآخر من الـساحة أمـام المنـزل الكبـير حـشد مـن في الجهة المقابلة عند ال
الناس كما وقفت جماعة صغيرة متألقة على إفريز السطح في أعلى الطابق الأول 

ومن خلال تلك الأبـواب . أمام أبواب الطابق العلوي التي فتحت على مصاريعها
وهـم المفتوحة على سعتها أمكنها أن ترى النار تلمع في الظلام وأن ترى الكهنـة 

يتحركــون هنــا وهنــاك بأكــاليلهم التــي اخــتلط فيهــا الــريش الأســود والأصــفر 
والقرمزي وعباءاتهم الشبيهة بالأرديـة التـي تألقـت ألوانهـا الـسوداء والحمـراء 

وثمـة طبلـة كبـيرة كانـت تقـرع في بـطء . والصفراء وطالـت حواشـيها الخـضراء
 .ً في أسفل منتظرافي حين وقف الحشد. وانتظام وسط السكون الهندي الكثيف

     ثم بدأ يرتفع قرع الطبول وعندئذ انطلقت أصوات الرجال قويـة عميقـة 
ٍّوهم ينشدون لحنا همجيا ثقيلاً كزئير الريح في غابـة أزليـة وكـان المنـشدون . ً

ًعددا كبيرا من الراشدين وقد أخذوا يغنون في نفس واحـد كـالريح وخرجـت  ً
َّمن الراقـصين، وقـد تعـرت أجـسادهم من تحت المنزل الكبير صفوف طويلة 

 البرنزية المذهبـة، وتـدفقت شـعورهم الـسوداء، وعلـت سـواعدهم خـصلات 
من الريش الأحمر والأصفر، وارتدوا مآزر بيـضاء خـشنة، وأحـاطوا خـصورهم 

 كــانوا يميلــون قلــيلاً . بأحزمــة عريــضة مطــرزة بــالحمرة والخــضرة والــسواد
ــدامه ــضربون الأرض بأق ــم ي ــام وه ــبإلى الأم ــصهم الرتي ــاع رق ــلى إيق  م ع

 وقــد تــدلى مــن أحــزمتهم في الخلــف فــراء الثعلــب.  الــذي اســتغرقوا فيــه
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ً الجميل معلقًا من أنفه وهو يتأرجح موحيا بـالترف والرفاهيـة في حـين أخـذ  َّ
وكان كل رجـل تـرقص خلفـه امـرأة . َّطرف ذنبه يتلوى فوق أعقاب الراقصين

ًوضعت على رأسها إكليلاً غريبا متقنا  من الريش ومحار البحر وتزيـت بثـوب ً
وكانت المرأة تتحرك منتصبة القامة ممسكة بخصلات من الريش . أسود قصير

في كلتــا يــديها وهــي تهــز معــصميها بحركــة موقعــة وتــضرب الأرض في رقــة 
 .بقدميها العاريتين

ً     وهكذا أخذ صف الراقصين الطويل ينتشر قادما من المنزل الكبير المواجـه  ُّ
ومن أسفل منزلها الكبـير انبعثـت رائحـة البخـور الغريبـة وسـاد صـمت . لها

غريب متوتر ثم انطلقت فجأة عقائر الرجال مجيبة الغناء في صوت لاإنساني 
 .َّوانبث صف آخر طويل من الراقصين

ُّ     واستمر الحال على هذا المنوال طيلة النهار فالطبول تلح في قرعهـا وغنـاء  ُ
ائر العاصف لا ينقطع وجلود الثعالب لا تفتأ تهتـز خلـف الرجال الكهفي الز

سيقان الرجال القوية البرنزية المذهبة وهي تـضرب الأرض وشـمس الخريـف 
في سمائها الزرقاء الصافية تصب أشعتها على أنهار من الشعر الأسود والـوادي 
بأسره يرين عليـه الـسكون، وفـيما وراءه جـدران الـصخر والجبـل بـضخامته 

 الرهيبة وقد انعكس على صفحة السماء الصافية وفي أعلاه يفور الثلج الهائلة
 .ببياضه الناصع

     ظلت تراقب ذلك المنظر ساعات وساعات مـأخوذة بـه وكأنهـا 
ِّمخدرة وأخيرا بدا لها أثنـاء قـرع الطبـول الملـح عـلى تلـك الـصورة ً 
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قدام الراقـصين مـن المخيفة والغناء البدائي العميق المتدافع والوقع اللانهائي لأ
ْالرجال بأذنابهم الثعلبية وخطو النـساء الثقيـل بقامـاتهن المنتـصبة كـالطيور 

وكأنها لا بد أن تمحى من . وثيابهن السوداء، بدا لها أنها تحس بموتها وتلاشيها
كـما بـدا لهـا أنهـا تقـرأ مـن جديـد في تلـك الرمـوز . حقل الحياة مرة أخـرى

ساء اللائي لا يتغيرن وقد استغرقن في الـرقص الغريبة الشامخة فوق رءوس الن
mene mene tehcl Upharcin أمـا أنوثتهـا التـي لـشد مـا كانـت فرديـة 

شخصية فكان لا بد لها من أن تمحى مرة أخرى، وأن ترتفع مـن جديـد تلـك 
كـان لا بـد مـن . الرموز البدائية العظيمة، فوق استقلال المرأة الفردي المنهار

لى الحساسية المرهفة عند المرأة البيـضاء الراقيـة ووعيهـا القضاء مرة أخرى ع
ُكان لا بد أن يلقى بالأنوثة مرة أخرى في ذلك التيـار الهائـل . العصبي المختلج

ومـن الغريـب أنهـا رأت . الكبير الذي يتدفق باللاشخصية في الجنس والحـب
َّأنهم يعدون العدة للقيام بتلك التضحية الضخمة وكأنها أوتيت ب . صيرة نفاذةُُّ

 .ثم عادت إلى منزلها الصغير وهي في غيبوبة النزع الأخير
     ومنذ ذلك اليوم كانت لا تفتأ تحس بحشرجة الموت كلما سـمعت 
قرع الطبول في المساء وصوت الرجال الهمجي الغريـب المرتفـع وهـم 
يغنون حول الطبول وكأنهم مخلوقات متوحشة تعوي في دعـاء لآلهـة 

كــان في غنــائهم شيء مــن صــيحة . والــشمس المتلاشــيةالقمــر الخفيــة 
 ُالذئب الأمريكي الضاحكة الباكيـة، وشيء مـن ضـباح الثعلـب المتهلـل
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 الأليمـة 3وعواء الـذئب عـن بعـد في نـشوة حزينـة جامحـة وصرخـة البيومـا
المعذبة، وإصرار الـذكر البـشري القـديم في همجيتـه بمـا يميـزه مـن لحظـات 

 .الضعف ووحشيته الباقية
ً    وكانت أحيانا تصعد إلى الـسطح المرتفـع بعـد هبـوط الليـل وتنـصت إلى  

وا في ظلمة المساء حول طبلة فـوق الجـسر فـيما وراء  جماعة من الشبان التفُّ
ًوأحيانا ترى نارا مـشتعلة . ًالساحة تماما حيث يواصلون الغناء ساعات بطولها ً

ــا إلا مــن وفي وهجهــا يــرقص الرجــال كالأشــباح بقمــصانهم البيــضاء  أو عراي
مآزرهم وهم يـضربون الأرض بأقـدامهم سـاعة بعـد أخـرى في الهـواء البـارد 
المعتم داخل وهج النار حيث لا يفتؤون يرقـصون ويـضربون الأرض كـدجاج 

ًأو يــسقطون عــلى الأرض جالــسين القرفــصاء بــالقرب مــن النــار طلبــا . الهنــد
 . للراحة وقد ألقوا عباءاتهم من حولهم

ًلماذا ترتدون جميعـا نفـس الألـوان؟ لمـاذا : "الهندي الشاب قائلة     وسألت 
ًتضعون جميعا الألوان الحمراء والصفراء والسوداء عـلى قمـصانكم البيـضاء؟ 

 ؟"ولماذا ترتدي النساء القمصان السوداء
     فنظــر في عينيهــا في فــضول وقــد علــت وجهــه تلــك الابتــسامة الخفيفــة 

ًوراءها خبثا رقيقًا غريباولكنها كانت تخفي . المراوغة ً . 
والنساء يمثلن ما بين نجوم الليل من . لأن رجالنا يمثلون النار والنهار: "ثم قال
 ".فراغات

 .حيوان أمريكي من فصيلة الفهد: البيوما 3
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 ؟"ألا تمثل النساء حتى النجوم: "     فقالت
 ".فنحن نعتقد أن النساء يمثلن الفراغات التي تفصل بين النجوم. كلا"     ــ 

 .لمعت في عينيه مسحة الهزء والسخرية     ثم رماها بنظرة غريبة و
. فهم كالأطفال لا تفارقهم اللعـب. ًإن الجنس الأبيض لا يعرف شيئا: "     قال

كما نعتقد أن آلهتنـا عنـدما تـضحي المـرأة . أما نحن فنعرف الشمس والقمر
البيضاء بنفسها من أجلها تأخذ في خلق العالم من جديد وتتحطم آلهة الرجل 

 ".الأبيض
 ؟"وكيف تضحي بنفسها: " فأسرعت تسأله قائلة    

 .     واستدرك هو نفسه بسرعة واستخفى بابتسامة ماكرة
هـذا هـو مـا . تـضحي بآلهتهـا وتلـوذ بآلهتنـا: "ً     ثم قال مهدئا مـن روعهـا

 ".أعنيه
 .فأحست في قلبها بألم مثلج من الخوف واليقين.      ولكنها لم تطمئن

ن الــشمس تقــيم في أحــد طــرفي الــسماء وفي إ: "     واســتطرد قــائلاً
ومن واجب الرجل أن يجعل الشمس طيلة . طرفها الآخر يقيم القمر

الوقت سعيدة في مقرها من السماء، ومـن واجـب المـرأة أن تجعـل 
ًعليها أن تعمل دواما على تحقيق ذلك . ًالقمر هادئا في مستقره منها

. لقمـر في الـسماءولا يمكن مطلقًا أن تدخل الـشمس بيـت ا. الهدف
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ولذا فإن المرأة تطلـب إلى . ًوكذلك لا يمكن أبدا أن يدخل القمر بيت الشمس
كما أن الرجـل لا يفتـأ يجـذب الـشمس إلى . القمر أن يدخل كهفها في جوفها

ولهذا تدخل الشمس كهـف القمـر عنـدما . أسفل حتى تصير له قوة الشمس
 ...".دينال الرجل امرأة وهكذا يبدأ كل شيء في الوجو

ٍّ     أنصتت إليه وهي تراقبه عن كثب كما تراقب عـدوا ينطـوي كلامـه عـلى 
 .ًمعنى مزدوج

إذن فلــم لا تكــون لكــم أيهــا الهنــود الــسيادة عــلى الجــنس : "     ثــم قالــت
 ؟"الأبيض

لأن الرجل الهندي قد ضعف وتخاذل وفقد سيطرته على الشمس : "     فقال
فهـو لا يعـرف ...  لا يمكنـه أن يحـتفظ بهـاولكنـه. فسرقها منه الرجل الأبيض

لقد فاز بها ولكنه لا يدري مـاذا يفعـل بهـا، كالـصبي الـذي . السبيل إلى ذلك
فالرجـال . ٍّيمسك بدب سنجابي كبير ولكنه لا يقـوى عـلى قتلـه أو الفـرار منـه

البيض لا يدرون ماذا يفعلون بالـشمس، والنـساء البيـضاوات لا يـدرين مـاذا 
 فيغضب القمر عـلى النـساء البيـضاوات كـما تغـضب البيومـا .يفعلن بالقمر

". ويعض القمر النساء البيضاوات، هنـا في جـوفهن. عندما يقتل أحد صغارها
فـالقمر غاضـب في كهـف المـرأة : "ثم ضـغط عـلى أحـد جنبيـه وأردف قـائلاً

 ولن تلبث الهنديات : "ثم استطرد قائلاً". والهندي يمكنه أن يرى ذلك. البيضاء
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ويـستولي الهنـود عـلى . ًيستعدن القمر ويحـتفظن بـه هادئـا في مـأواهنأن 
إن الرجـال البـيض لا يعرفـون . الشمس فيفرضون سلطانهم على العالم أجمع

 ".ًولن يعرفوا ذلك أبدا. كُنه الشمس
 .      ثم استغرق في صمت غريب متهلل

 ؟"تكرهنيولكن لم تمقتوننا على هذه الصورة؟ لماذا : "     وتلعثمت قائلة
     فرفع بصره فجأة وقـد أشرق وجهـه بـالنور وانـدلع منـه لهيـب ابتـسامة 

 :ثم قال في رقة وهو ينظر في وجهها ببريق غريب. مفزعة
 ".ًنحن لا نكره أحدا. كلا"     ــ 

 ".بل تكرهون: "     فقالت حزينة يائسة
 .      وبعد لحظة من الصمت نهض وانصرف
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اء في الوادي المرتفع وتـساقط معـه الـثلج الـذي كـان     عندئذ حلَّ الشت
وواصلت المـرأة حياتهـا في . يذوب في شمس النهار وأقبلت ليالي الزمهرير

ًنوع من الذهول يخالجها إحساس بأن قواها تفارقها رويـدا رويـدا وكـأن  ً
كان لا يفتأ يراودها شعور بالاسترخاء والارتباك والتضحية . إرادتها تبارحها

ِّيخدر عقلهـا ذلـك المـشروب المحـلىَّ مـن عـصير الأعـشاب ويطلـق ما لم 
العنان لحواسها في حدة روحانية فتحس بأنها تنتشر في لذة داخل الإطـار 

ـا إلا وهـي في . الكوني المنسجم ُوفي النهاية لم تعد تتعرف على نفـسها حقٍّ
تلك الحالة من الوعي عندما يراودها ذلك الإحساس اللذيـذ بأنهـا تنـزف 

عندئذ كان يمكنها فعـلاً . مًا داخل إطار الجمال والانسجام الكوني الأعلىد
أن تسمع من خلال الباب نجوى الكواكب العديدة التي تراها منثـورة في 
السماء وهي تخاطب الكون بلغـة الكـمال أثنـاء حركتهـا ولمعانهـا وتطـأ 
أديم الـسماء كـالأجراس في تموجـات رائعـة يـسابق بعـضها الـبعض، ثـم 

كـما كـان يمكنهـا أن . جمع في رقصة أزلية تفصلها فراغـات مـن الظـلامتت
ُتسمع صوت الثلج في يوم بارد ملبد بالغيوم وهو يغـرد ويـصفر بـصوت  َّ
  ًخافت في السماء كـالطيور التـي تتجمـع وتطـير بعيـدا في الخريـف، ثـم
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ًيرفع عقيرته فجـأة مودعـا القمـر الخفـي وينـسل مبارحـا الـسهول الهوائيـة  ً
كانـت هـي نفـسها تـدعو الـثلج المعلـق في .  فيها الـدفء والطمأنينـةفيشيع

طبقات الهواء العليا أن يتـساقط وتـدعو القمـر الخفـي أن تهـدأ ثائرتـه وأن 
بـل . يعقد الصلح من جديد مع الـشمس الخفيـة كـما تـصفو المـرأة في بيتهـا

كانت تشم عبير القمر وهو يـسترخي نحـو الـشمس في سـماء الـشتاء عنـدما 
َّقط الثلج في رفق واهـن بـارد معطـر بيـنما يعـود الـصفاء بـين الـشمس يتسا

 . والقمر ويمتزجان في تآلف وانسجام
     كانت تحس بتلك الكآبة التي تغشى هنود الـوادي، ذلـك الحـزن العميـق 

 .ٍّالزاهد المتقشف الذي يكاد يكون دينيا في منبته
 : ًظرة ذات مغزى بعيد      قال لها الهندي الشاب وهو ينظر في عينيها ن

ولكنهـا . لقد فقدنا سيطرتنا على الـشمس ونحـن نحـاول أن نـستردها"     ــ 
 ".ًفعلينا أن نعاني كثيرا. ثائرة علينا مستنفرة كالحصان الجامح

 ".ُّآمل أن تستردوها: "      فردت قائلة وكأنها مسحورة
 .     فلاحت على وجهه ابتسامة نصر

 ؟" ذلكهل تأملين: "     وقال
 ".نعم: "      فأجابت قائلة كالقدر المحتوم

 ".ًإذن حسنا، فهي لنا: "     فقال
 .ً     وانصرف متهللاً مسرورا
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َّ      أحست أنها منساقة نحو غاية مرموقة لا قدرة لهـا عـلى تجنبهـا ولكنهـا 
 .بدت لها في النهاية ثقيلة مخيفة

 كانـت الأيـام قـصيرة عنـدما       كان ذلك بلا ريب قرابة شهر ديـسمبر فقـد
اقتادوها مرة أخرى لتقف أمام الـشيخ عاريـة مـن ملابـسها لتلمـسها أناملـه 

ِالهرمة َ. 
     نظر الزعيم الشيخ في عينيها وقد تركـزت في عينيـه نظـرة منعزلـة بعيـدة 

 .سوداء ثم تمتم لها بشيء ما
 :أتيها قائلاًً     وترجم لها الشاب عبارته مبينا لها الحركة التي يجب أن ت

 ".إنه يريد أن ترسمي علامة السلام والوداع"     ــ 
     وقد سـحرتها عينـا الـزعيم الـشيخ الـسوداوان الزجاجيتـان المركزتـان 

كـما . اللتان كانتا تراقبانها في ثبات كعيني ملك الأفـاعي فتقهـران إرادتهـا
ًرأت في أعماقها أيضا حنانا أبويا واسـتعطافا ٍّ ً  أمـام وجههـا وضـعت يـدها. ً

فرد عليهـا مـرة أخـرى . بالطريقة المطلوبة ورسمت علامة السلام والوداع
برسم علامة السلام ثم غاص بين وسائده الفرائية وخيل لهـا أنـه سـيموت 

 .وأنه يعلم ذلك
ً     وأعقب ذلك يوم احتفال فأخرجـت أمـام النـاس جميعـا في عبـاءة زرقـاء 

 وتطيبـت بـالبخور أمـام . يش أزرقذات حاشية بيضاء ممسكة بين يـديها بـر
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كـما عـاد فـأطلق عليهـا البخـور أمـام . ُالهيكل في أحد المنزلين ورشت بالرماد
الهيكل في المنزل المواجه كهنة مخيفون في ملابس زاهية تختلط فيهـا الألـوان 
الصفراء والقرمزية والسوداء وقد اصطبغت وجوههم بطلاء أحمر قرمزي، ثم 

ًفي تلك الأثناء كانت تحس إحساسا غامضا بالنار التي تعلـو و. ألقوا عليها الماء ً
الهيكل وبقرع الطبول الكئيب الثقيل، وبصوت الرجـال الحـزين وقـد رفعـوا 
عقيرتهم بالغناء في قوة وعمـق ووحـشية وبـالوجوه الحاشـدة في الـساحة في 

 .أسفل وهي تتمايل وبتشكيلات الرقصة المقدسة
ً كان مخدرا فكانت تحس بكل مـا يحـيط بهـا      ولكن وعيها العادي عندئذ َّ

مباشرة وكأنه أطياف تكاد تخلو من المادة، غير أنها استطاعت بحواسـها التـي 
لــشد مــا أرهقــت أن تــسمع صــوت الأرض وهــي طــائرة في رحلتهــا كالــسهم 

ُوخيـل لهـا أن . المنطلق وحفيف الهواء في تموجات وطنين الوتر الهائل الكبـير
ليـا سـلطتين عظيمتـين إحـداهما ذهبيـة تجـاه الـشمس في طبقات الجـو الع

تتجـه الأولى كـالمطر الـصاعد إلى الوجـود الـذهبي . والأخرى فضية غير مرئية
نحو الشمس وتتجه الثانية كالمطر الهابط بلونه الفضي على سلم الفضاء نحـو 

ويقوم بينهـا وجـود آخـر . السحب المحلقة في تحفز فوق قمة الجبل الثلجية
ينفض عن نفسه البلل والثلج الأبيض الثقيل الـذي تجمـع حولـه في ينتظر أن 

وفي الــصيف ينتظــر كالنــسر المــسفوع ليــتخلص مــن عــبء أشــعة . غمــوض
وهو لا يفتـأ يـنفض عـن نفـسه الـثلج أو . وكان في لون النار. الشمس الثقيلة

 .الحرارة الثقيلة كالنسر الذي يهز نفسه في نشاط



 238

ًمراقبا عن بعد الفضاء الأزرق حيث لا يفتـأ      وثمة وجود آخر غريب يقف 
في حـين تبـدو . ًوكان أحيانا يرتطم بالريح أو يتألق في موجات الحرارة. يراقب

ثـم . الريح الزرقاء نفسها وكأنها تندفع من خـلال الثقـوب إلى جـوف الـسماء
إنهـا الـريح الزرقـاء وهـي تقـوم بـدور . تندفع هابطة من الـسماء إلى الأرض

شبح الخفي الذي ينتمي إلى عالمين ويعبث بأوتار المطر الـصاعدة الوسيط وال
 .والهابطة

ً     كان وعيها العادي الشخصي لا يفتأ يزايلها رويدا رويدا ولا تفتأ تـدخل في  ً
فقد أخضعها الهنـود . ذلك الوعي الكوني العاطفي الآخر كما لو كانت مخدرة

 . لرؤاهم بطبائعهم الدينية المسرفة
ًها سألت الهندي الشاب سؤالاً شخصيا واحدا قائلة     ولكن ٍّ: 

 ؟"لم لا يرتدي اللون الأزرق أحد سواي"     ــ 
ولكنه لا يفتأ يقيم . ًلون الشيء الذي يوليِّ بعيدا ولن يعود. إنه لون الريح"     ــ 

ًإنه لون الموتى كما أنه يقف بعيدا حيث ينظـر إلينـا مـن . هنا بيننا دائماً كالموت
فـلا يمكنـه أن . ولا نكاد نقترب منـه حتـى يبتعـد. عد ولا يستطيع الاقتراب مناُب

ًأما نحن جميعا فلونانا الأصفر والبني، وشعرنا أسود وأسناننا بيـضاء . ًيكون قريبا
أمـا أنـتم ذوو العيـون الزرقـاء فـإنكم الرسـل . فنحن البـاقون هنـا. ودمنا أحمر

 ".وقد حان الوقت لعودتكم. االقادمون من بعيد ولا يمكنكم البقاء هن
 ؟"إلى أين: "     فسألته قائلة
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إلى الأشياء البعيدة كالشمس وأم المطر الزرقاء لتخبروها بأننا الشعب الذي "     ــ 
سوف يسود العالم مرة أخـرى وأننـا نـستطيع أن نحمـل الـشمس إلى القمـر مـرة 

فقد أبعـدت . لك الشعبأخرى كما نحمل الجواد الأحمر إلى الفرسة الزرقاء إننا ذ
ولـذلك . النساء البيضاوات القمر في السماء ولم يسمحن له بالاقتراب من الـشمس

 ".ُوالهندي مطالب بأن يهب القمر للشمس. فإن الشمس غاضبة
 ؟"وكيف: "     فقالت

إن المــرأة البيــضاء لا بــد أن تمــوت وتــذهب كــالريح إلى الــشمس "     ــــ 
وأن الهنديات سيفتحن الباب . حون لها البابلتخبرها بأن الهنود سوف يفت

. فالنساء البيضاوات لا يسمحن للقمر بالهبوط مـن مرجانـه الأزرق. للقمر
في حين أنه كان يهبط بين الهنديات كالشاة البيضاء بـين الزهـور والـشمس 

ولكنهـا . تبغي أن تهبط بين الهنود كما يهوي النـسر عـلى أشـجار الـصنوبر
لأبيض كما احتجب القمر خلـف المـرأة البيـضاء ولا محتجبة خلف الرجل ا

ويقول . فاستبد بهم الغضب كما غضب كل شيء في الوجود. يمكنهما الهرب
الهندي إنه سيهب المرأة البيضاء للشمس فتثب الشمس مـن فـوق الرجـل 

أما القمر فستنتابه الدهـشة عنـدما يـرى البـاب . الأبيض عائدة إلى الهندي
: ولكن المرأة الهنديـة سـوف تـدعوه قائلـة. ن يذهبًمفتوحا ولن يدري أي

  فلـن تـستطيع المـرأة البيـضاء الخبيثـة. عُد إلى أرضي الخضراء! أقبل! أقبل"



 240

ثم تطل الشمس من فوق رءوس الرجـال البـيض فـترى ". أن تعود إلى إيذائك
وهكـذا تكـون . ُّالقمر وتخف مـسرعة إلى الهنـود مـن خـلال أشـجار التنـوب

 والقمر عن يسارنا نحن الباقين هنـا ذوي الألـوان الحمـراء الشمس عن يميننا
ُفيمكننا أن نسقط المطر من المراعي الزرقـاء ونرفعـه إلى . والسوداء والصفراء

َكـما يمكننـا أن نـدعو الـريح لتـأمر القمـح بـالنمو . أعلى من المراعي السوداء
 ونمتلـئ .وبأمرنا ينشق السحاب وتضع الشاة تـوأمين. عندما نطلب إليها ذلك

 ...".ًأما الشعب الأبيض فإنه سيكون شتاء قاسيا بلا ثلج. قوة كأيام الربيع
 ؟"ولكنني لا أحجب القمر، فكيف يمكنني ذلك: "     فقالت المرأة البيضاء

نعم فأنت تغلقين الباب دونه ثم تضحكين وتعتقدين أن كل شيء : "     فقال
 ".رهن بمشيئتك

فلشد ما كان رفيقًـا بهـا دائمـًا عـلى . ظرته إليها     ولم تستطع قط أن تفهم ن
ولكن ثمة بريقًـا خاطفًـا أخـذ يـتلألا في . َّصورة غريبة ولشد ما رقت ابتسامته

ونضحت كلماته بكراهية لا تلين، كراهية غريبة عميقة غير نابعة مـن . عينيه
َفقد وثقت أنه كان يحبها شخصيا، لحدبه عليها وانجذابه إليهـا عـلى. شخصه ٍّ 

ولكن كراهيته إياها لم تكن شخصية بـل روحانيـة . صورة غريبة رقيقة هادئة
ولكنها لو التفتت إليه في اللحظ التالية على حـين _ فكان يبتسم لها في إغراء_

 .غرة لرأت في عينيه وميض الكراهية الخالصة
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 ؟"ًهل يجب أن أموت وأقدم قربانا للشمس: "     سألته قائلة
 ".ٍفي وقت ما كلنا سنموت. في وقت ما: "ًك مراوغا     فقال، وهو يضح

والغريب أن . ولشد ما كانوا يحافظون على شعورها.      كانوا يعاملونها برقة
الكهنة المسنين والزعيم الشاب كانوا على السواء كالنساء يسهرون على راحتها 

إلى فقد كان إدراكهم الرقيق الماكر يتميز بطـابع نـسوي . ويشملونها بعطفهم
أما عيونهم ببريقها الغريب وأفـواههم المظلمـة المطبقـة التـي إذا مـا . حد ما

فتحت كشفت عن فك عريض وأسنان صغيرة قويـة بيـضاء فلـشد مـا كانـت 
 .تتميز برجولة بدائية وقسوة فطرية

     وفي أحد أيـام الـشتاء وكـان الـثلج يتـساقط، اقتادوهـا إلى غرفـة فـسيحة 
وكانت النـار مـشتعلة في إحـدى زواياهـا عـلى منـصة مظلمة في المنزل الكبير 

فـرأت في وهـج النـار أجـساد الكهنـة أنـصاف . مرتفعة أسفل مظلة من اللبِن
وكانـت الغرفـة . ًالعراة كما رأت على سـقف الغرفـة وجـدرانها رمـوزا غريبـة

. خالية من الأبواب والنوافذ فقد هبطوا إليهـا عـن طريـق سـلم مـن الـسطح
لعزيزي لا تفتأ ترقص كاشفة عن جـدران مطليـة برمـوز وكانت نار الخشب ا

غريبة استغلقت على إدركها وسقف من الأعمـدة كـان يتكـون منهـا زخـرف 
وتجـاويف عـلى شـكل . غريب يتألف من الألوان السوداء والحمراء والصفراء
 .مشكاة أودعت فيها أشياء غريبة لم تستطع أن تتبينها
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لنـار يـؤدون بعـض الطقـوس في صـمت      وكان شيوخ الكهنة بالقرب مـن ا
وقـد جلـست هـي في مواجهـة النـار عـلى بـروز مـنخفض في . هندي عميـق

ًالحائط وبجانبها رجلان ما لبثا أن قدما لها مـشروبا في قـدح تناولتـه في سرور  َّ
 .لأنها توقعت أن يجعلها في شبه غيبوبة

مت،      ولشد ما أحست بكل مـا يحـدث لهـا وهـي غارقـة في الظـلام والـص
ِكيف نزعوا عنها ملابسها وأوقفوها أمام رمز ضخم غريب نقش على الحـائط  ُ
بالألوان الزرقاء والبيضاء والسوداء، وكيف غسلوا جسدها كله بالماء ومنقـوع 

ًبل غسلوا شعرها أيضا في رفق وعناية ثـم جففـوه بأقمـشة " amoleالآمول "
ًبيضاء حتى صار لينا لامعا ع أسفل صـورة كبـيرة لا وكيف أرقدوها على مضج. ً

ُّسبيل إلى حلِّ رموزها ملونة بالحمرة والصفرة والسواد ثـم ضـمخوا جـسدها  ُ
ًكله بزيت طيب الرائحة ودلكوا جميع أطرافها وظهرها وجنبيها دلكـا طـويلاً  ْ َ ِّ

ًغريبا منوما َّ فقد أوتيت أيديهم السمراء قوة خارقة، ولانت في نفـس الوقـت . ً
ورأت أن الوجـوه الـسمراء المائلـة إلى . تطع إدراكهـاكالماء عـلى صـورة لم تـس

الأمام بالقرب من جسدها الأبيض قد اشتدت قتامتها بصبغة حمراء وخطوط 
صفراء حول الوجنتين كما تألقت العيون الـسوداء في اسـتغراق بيـنما لم تفتـأ 

 .الأيدي تعمل في الجسد الأبيض الرقيق
فقـد . وا فيما وراء وجودها     لشد ما ارتفعوا عن أشخاصهم واستغرق

ٍّأمكنها أن تتبين أنهـا لم تكـن في نظـرهم امـرأة قـط بـل رمـزا روحانيـا ً 
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وكانــت وهــي في حــال مــن . ووســيلة لنقــل عواطــف لا يــصل إليهــا إدراكهــا
الغيبوبة تراقب وجوههم الـسمراء المنحنيـة فوقهـا وقـد لمعـت عـلى صـورة 

وفي وسـط ذلـك . راءغريبة بطلائها الأحمـر الـشفاف واكتـست بخطـوط صـف
القناع الحي الغريب الأسمر المضيء شخصت عيـونهم وانبعـث منهـا ومـيض 
ثابت لا يتغير، وانطبقت شفاههم المصبوغة بالحمرة في جهامة شاملة حزينـة 

ًوأمكنها أن تقرأ في وجوههم حزنا هـائلاً عميقًـا وجهامـة التـصميم . مشئومة
الوليدة التي تخالج السائرين عـلى المطلق وثبوت النية على الانتقام والفرحة 

رأت في وجوههم تلـك الإحـساسات كلهـا وهـي راقـدة تـدلكها . طريق النصر
وخيـل لهـا في . ًأيديهم السمراء الغريبة الغامضة فتـضفي عليهـا تألقًـا مـبهما

َّالنهاية أن أطرافها ولحمها بل حتى عظامها تنتشر في ضباب وردي حلـق فيـه 
 . ابة حمراءوعيها كوميض الشمس في سح

     كانت تعلم أن الوميض لـن يلبـث أن يخبـو، وأن الـسحابة لـن تلبـث أن 
كانت تعلم أنها ضحية، وأنهـم . ولكنها الآن لا تصدق ذلك. تتحول إلى الشهية

ِغير أنها لم تبال بذلك بل تلـك . بكل ذلك العمل المتقن إنما يعدونها للتضحية
 .كانت بغيتها

ًوبا قـصيرا أزرق واقتادوهـا إلى الـشرفة العليـا      وبعد ذلك ألبسوها ث ً
فــرأت الــساحة في أســفل وقــد احتــشدت . حيــث قــدموها إلى النــاس

 بالوجوه السوداء والعيون اللامعة التي خلت من كـل أثـر للـشفقة بـل
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ومـا إن رأوهـا حتـى أطلقـوا صـيحة خافتـة . تهللت بفرحـة غريبـة فحـسب
فنامـت . َّولم يتبق سوى اليوم التـالي. اولكنها لم تكد تعبأ به. اقشعر لها بدنها

َّوعند الفجر ألبسوها عباءة كبـيرة زرقـاء مهدبـة . في إحدى غرف المنزل الكبير
الحاشــية ثــم اقتادوهــا إلى الــساحة في الخــارج بــين الجمــوع الــصامتة التــي 

وبـدا . اتشحت بالعباءات السوداء وقد تناثر على الأرض الثلج الأبيض الناصـع
 .هم السوداء وعباءاتهم البنية القاتمة وكأنهم سكان عالم آخرالناس بوجوه

ٌّفي حين أنه استغرق كـاهن مـسن .      وثمة طبلة ضخمة كانت تقرع في بطء ِ ُ
ولكـن المحفـة لم تـصل إلا عنـد . في إلقاء خطبة منبرية من فوق أحـد المنـازل

ما تـأثرت الظهيرة حين أطلق الناس تلك الصيحة الحيوانية الخافتة التي لشد 
وكان الزعيم الشيخ يجلس في المحفة الشبيهة بالجوال وقـد ضـفر شـعره . لها

وكـان وجهـه أشـبه . ِّالأبيض بجديلة سوداء رصـعت بأحجـار الفـيروز الكبـيرة
ثـم ركَّـز . ًرفع يده مشيرا فتوقفت المحفـة أمامهـا. بقطعة من الزجاج الأسود

ًولكـن أحـدا لم . ع لحظـاتعليها عينيه الهرمتين وخاطبها بصوته الأجوف بـض
 . يترجم لها ما قال

وتقـدمها أربعـة مـن الكهنـة .      ثم جاءت محفة أخرى وضـعت فيهـا
بملابسهم الصفراء والسوداء والقرمزية وأكاليلهم المـصنوعة مـن الـريش 

وانطلقـت . ثم بدأ قرع الطبـول الخفيفـة. وتبعتها محفة الزعيم الشيخ
 بــصوت ذكــري.  إحــدى أغــانيهمًجماعتــان مــن المنــشدين يغنــون معــا
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همجي، وأخذ الرجال أشـباه العرايـا ذوو البـشرة الذهبيـة الحمـراء يكونـون 
ين ويخطون خطوات الرقص وهم في مآزرهم يزينهم ريش الطقوس وقـد  صفَّ

وهكـذا خرجـوا مـن الـساحة . تدفقت على ظهورهم أنهار شعورهم السوداء
 الذهب الأحمـر القـاني والـسواد من. المغطاة بالثلج في صفَّين طويلين باذخين

ُوالفراء وهـم يتمايلـون في صلـصلة خافتـة يحـدثها اهتـزاز القواقـع وشـظايا 
ِالصوان الصغيرة ويتلوون فوق الـثلج في جماعتـين مـن الرجـال كـسربين مـن  َّ

 . النحل لا ينقطع غناؤهما حول الطبول
اشــيتها      أخـذوا يتحركـون في بـطء إلى خـارج الـساحة تتـبعهم محفتهـا بح

كان الجميع يرقصون . الراقصة من الكهنة المريشين الملونين على صورة مخيفة
ة الذين أخـذوا يخطـون خطـوات الـرقص في رفـق ومهـارة . حتى حملة المحفَّ

ِّوغادروا الساحة مارين في طريقهم بأفران كـان يتـصاعد منهـا الـدخان وهـم 
لتي انعكست كالـدنتلا ُّيتجهون في بطء نحو أشجار التنوب الفضية السامقة ا

ْالفضية الرمادية في عري وروعة على السماء الزرقاء فـوق الـثلج وكـان النهـر . ُ
وقد غطى الثلج جميع مربعـات الحـدائق . المنخفض يندفع بين أنياب الجليد

 .داخل الأسوار، أما المنازل البيضاء فكانت تبدو عندئذ ضاربة إلى الصفرة
ان الــصخر القــاتم يــتلألأ بــالثلج      كـان الــوادي بــأسره حتــى جــدر

في حـين أنـه لم . الخالص على مدى البصر على صورة تفوق الاحـتمال
ٌّيفتأ يتلوى صف طويل من الراقصين وهو يهتز في بطء وبذخ بحركة َّ 
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ًودوى قرع الطبول مسرعا في . برتقالية سوداء عبر المهد المستوي لحوض الثلج َّ
المتجمد زئير الهمج المرتفـع وهـم ينـشدون دقاته بينما حمل الهواء البللوري 

 .أغنيتهم أشبه ما يكون بالكابوس المقيم
تها بعينين زرقـاوين واسـعتين شاخـصتين في ذهـول       جلست تطل من محفَّ

كانت تعلم أنها ذاهبة . َّوفي أسفلهما هالتان ممتقعتان من أثر إعيائها المخدر
وبيـنما كانـت . ء الهمج المترفـينإلى حتفها وسط الثلج المتألق على أيدي هؤلا

َّتحملق في بريق السماء الزرقاء فوق الجبل الكئيب المخطـط بـالثلج حـدثت  َّ
 : نفسها قائلة

ُّفأي فرق هناك بين موت أعانيه ومـوت أدانيـه بعـد . ُّلقد مت بالفعل"     ــ 
 . َّولكنها أحست بالغثيان في روحها وبالإعياء في جسدها. قليل

ك الموكب الغريب الجرار طريقه في رقص لا ينقطع وهو يتحـرك      واصل ذل
ًرويدا عبر السهل وقد كساه الثلج ثم دلف إلى المراقي التي تحف بها أشـجار 

ًكانت ترى الرجال ذوي البشرة النحاسية القاتمة وهم يخطون قـدما . الصنوبر ُ ُ
ْخطو الرقص بين جذوع الأشجار النحاسية الشاحبة ًهـي أيـضا ًوأخيرا دخلت . َ

 .بمحفتها المتمايلة بين أشجار الصنوبر
     أخذوا يواصـلون الـسير في صـعود عـبر الثلـوج المتراكمـة تحـت 
الأشــجار وهــم يمــرون في طــريقهم بجــذوع رائعــة أشــبه بالأســلحة 
 النحاسية البيضاء الباهتة في حين أخذ حفيـف الراقـصين وخطـوهم
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ـت مياهـه كانوا يتاب. واهتزازهم يخترق الغابة والجبل عون حوض جـدول جفَّ
وبـدت شـجيرات الصفـصاف البرنزيـة . كما في الصيف وذلـك لتجمـد منابعـه

القاتمة الدكناء وقد تشابكت أغصانها كالشعر الثـائر الأشـعث وبـدت أشـجار 
ثـم ظهـرت للعيـان صـخور . الحور الباهتة منعكسة على الثلج كالبدن البـارد

 .ناتئة قاتمة
رى الراقصين وقد توقفوا عـن التقـدم، وأخـذت تقـترب ً     وأخيرا أمكنها أن ت

ًرويدا رويدا من قرع الطبول وكأنها تدنو من عرين تسكنه حيوانات غامضة ً .
َّثم أشرفت من خلال الأشجار على مدرج غريب حيث قام في مواجهتها جـدار 
هائــل مــن الــصخر الأجــوف تــدلىَّ أمامــه كالنــاب عمــود ضــخم مــن الجليــد 

ُّوكان الجليد ينصب فوق الصخرة من الهاوية في أعـلى ثـم . ءيتساقط منه الما
ُيقف معلقًا في الهواء متقاطرا من عليا السماء يكاد يبلغ الأحجـار الجوفـاء في  ً َّ

 .ولكنها كانت جافة. أسفل حيث ينبغي أن تترقرق بركة الجدول
 َّ     وعلى جانبي البركة الجافة تشكلت صفوف الراقصين واسـتمر الـرقص بـلا

 .ًانقطاع منعكسا على خلفية من الشجيرات
     ولكنها لم تـشعر إلا بتلـك القمـة الجليديـة المقلوبـة المدببـة التـي 

ْومــن خلــف ذلــك الحبــل . تعلقــت بــشفا الهاويــة المظلمــة في أعــلى
الجليدي الضخم رأت أشـباح الكهنـة وهـم يتـسلقون كـالفهود سـفح 

 ِه بالحجـاج المظلـمالصخرة المجوفة إلى حيث الكهف الـذي كـان أشـب
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ــصخرة  ــط ال ــة في وس ــوة أو فوه ــلى شــكل فج ــر إلى الــداخل ع ــد حف َّوق ِ ُ 
 .الشامخة

تهـا يترنحـون بهـا في  ُ     ولم تكد تدرك ما يحدث لهـا حتـى كـان حملـة محفَّ
ًوتـوارت هـي أيـضا خلـف الجليـد . مواطئ الأقدام وهـم يتـسلقون الـصخرة

وعلى مقربة منهـا في أعـلى . لضخمَّالمعلق على ستار لم تنشر بل تدلى كالناب ا
راحت ترقبها وهي تتمايل . بدت فوهة الكهف الغائر في جوف الصخر المظلم

 .صاعدة إلى أعلى
َّ     وكــان الكهنــة في بهــاء ريــشهم وعبــاءاتهم المهدبــة الحــواشي يقفــون في  ُ

َّوانحنى اثنـان مـنهم ليمـدا يـد . انتظارها على الإفريز وهم يراقبون صعودها ُ
ًوأخيرا بلغت إفريز الكهـف وكـان بعيـدا خلـف . اعدة إلى حامل محفتهاالمس ً

عمود الجليد في أعلى المدرج المجوف الذي اكتنفته الشجيرات في أسفل حيث 
أخذ الرجال يرقصون بينما تجمـع أهـل القريـة عـلى بكـرة أبـيهم في صـمت 

 .وسكون
انت تعلـم أن      كانت الشمس تميل إلى الغرب منحدرة في سماء الأصيل، وك

فأوقفوها في مواجهة عمود . ذلك اليوم هو أقصر أيام السنة وآخر أيام حياتها
ٍالجليد ذي الألوان المتغيرة الذي كان ينصب أمامها عن بعد معلقًـا في الهـواء  ُّ

 .على صورة عجيبة
     وأعطيت إشارة ما فتوقف الرقص في أسفل وران عندئذ سـكون 

  وقــام كاهنــان بنــزع. المــشروبثــم ناولوهــا جرعــة مــن . مطبــق
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عباءتها وثوبها فوقفت هناك في شحوبها الغريب بين عباءات الكهنـة الملونـة 
ًفيما وراء عمود الجليد حيث أشرفت على جماهير الشعب الأسود بعيدا عـن 

ثـم . وانطلقت من الحـشد في أسـفل صرخـة همجيـة خافتـة. متناول أيديهم
عـالم المكـشوف وقـد استرسـل شـعرها أدارها الكاهن فوقفت مولية ظهرها لل

 . ًالأشقر الطويل على مرأى من الناس في أسفل فصاحوا مرة أخرى
     كانت تواجه الكهف الغائر إلى الداخل حيث كانت النار تتأجج مهتـزة في 

كـانوا . ُوقد خلع أربعة من الكهنة عباءاتهم وكادوا يحاكونها في عريها. أعماقه
 . وقفوا خافضين وجوههم المصبوغة السمراء. شبابهمرجالاً أشداء في عنفوان 

ًكـان عاريـا وفي حـال .      وأقبل الكاهن الشيخ من ناحية النار حاملاً مبخـرة
أخذ يطلق البخور على ضحيته مرتلاً تعاويـذه في نفـس . من النشوة الهمجية

ٍومن خلفه جاء كاهن آخر عار من ملابسه وقد أمسك . الوقت بصوت أجوف
 .َّ من الصوانبسكينين

وكان الرجـال الأربعـة . ٍ     وعندما تم تبخيرها أرقدوها على حجر كبير مستو
َّالأشداء يمسكون بها من ذراعيها وساقيها وقد مدت إلى الخـارج ومـن خلفهـا  َُّ
ًوقف الشيخ كالهيكل العظمي يغطيـه زجـاج أسـود ممـسكا بـسكين، وقـف 

ًف كاهن آخر عـار ممـسكا ومن خلفه وق. ًيراقب الشمس شاخصا كالمذهول ٍ
 .بسكين
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اسـتدارت نحـو .      كانت تدرك كل ما يدور حولها ولكنها لم تختلج إلا قلـيلاً
السماء ونظرت إلى الشمس الصفراء وهي تغوص في الأفق وقـد وقـف عمـود 

ولاحظت أن الأشـعة الـصفراء كانـت تمـلأ . الجليد كالشبح بينها وبين الشمس
 تبلغ المـذبح حيـث كانـت النـار تتـأجج عنـد الكهف حتى منتصفه ولكنها لم

 .َّالطرف القصي من الفجوة المجوفة على شكل قمع
وكلما زاد احمرارها توغلـت . كانت الأشعة تزحف مستديرة في بطء.      نعم

داخل الكهف حتـى إذا مـا أوشـكت الـشمس عـلى المغيـب اتجهـت بكامـل 
 . أقصاهضوئها خلال عمود الجليد إلى أعماق الكهف حيث تبلغ

حتـى أولئـك الـذين كـانوا .      عندئذ أدركت أن ذلك هو ما ينتظره الرجـال
ْيمسكون بها وهي راقـدة قـد مـالوا بظهـورهم والتـوت رءوسـهم إلى الخلـف 

وقـد تركـزت عـلى الـشمس . ليراقبوا الشمس في حماس متألق ورهبـة وحنـين
ا ولكنهما تحويان ًعينا الزعيم الشيخ كمرآتين سوداوين وكأنهما لا تبصران شيئ

ًوكانت عيون الكهنة جميعا مـسلطة في . ٍّردا مخيفًا على كوكب الشتاء المحمر
تألق على الكرة الفلكيـة الهابطـة وسـط الـسكون المتجمـد المحمـر في أصـيل 

 .الشتاء
     ولشد ما بدا القلق في عيونهم، القلق الرهيب والقسوة والوحـشية 

 وقــد.  في انتظــار تلــك اللحظــةًوكانــت وحــشيتهم تبغــي شــيئا وكــانوا
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ولكنهم . نشوة النصر الروحانية.  تحفَّزت وحشيتهم للوثوب في خضم النشوة
 .كانوا في قلق

بل كانتا تراقبان الـشمس ومـا .      أما عينا الشيخ وحده فقد خلتا من القلق
ولـشد مـا أضـفى علـيهما . وراءها في سوادهما وتركيزهما وكأنهما مكفوفتـان

سود الخاوي قوة، قوة بعيدة ولكنهـا عميقـة بعيـدة الغـور تبلـغ تركيزهما الأ
ُراح يراقـب الـشمس الحمـراء في سـكون مطبـق . قلب الأرض وقلب الشمس

وعندئـذ يـضرب الـشيخ ضربتـه، . حتى ترسل شعاعها من خلال عمود الجليد
ًضربته القاضية مؤديا التضحية وهكذا تدين له السيادة والسيطرة ِّ . 

ادة التي ينبغي أن يفرضها الإنسان والتي تنتقـل مـن جـنس إلى      تلك السي
 .      جنس


